
} موســكو – ســـرّبت جهات روســـية مسودة 
دستور بشأن مستقبل سوريا تفتح الباب على 
تقســـيمها تحت مسوغ طائفي وعرقي، وتعوم 

هويتها.
وعَدّ مراقبون تســـريب مســـودة الدستور 
الذي نشـــرته وســـائل إعـــلام لبنانبـــة مقربة 
من دمشـــق وطهران، أداة لتفحّص ”الســـوق“ 
ورصـــد ردود الفعـــل، قبل تحويل التســـريب، 
الذي يمكن نفيه، نصا رســـميا مقترحا وربما 

مباركا من قبل الولايات المتحدة.
ســـوريا  أن  المقتـــرح  الدســـتور  ويعتبـــر 
أضحت تعددية في الثقافة والوجهات، فاســـم 
البلد يتغير من ”الجمهورية العربية السورية“ 
إلـــى ”الجمهورية الســـورية“، كما ينص على 
اســـتخدام ”الحكـــم الذاتـــي الكـــردي للغتين 
العربيـــة والكرديـــة“. وبهذا ينهي ”دســـتور 
موسكو“ عروبة ومركزية الدولة، ويقدم النظام 
السياســـي بصفته فيدراليا أو لامركزيا، دون 

استخدام توصيفات قانونية محددة.
وسبق لمســـؤولين روس أن لمحوا أكثر من 
مرة للقبول بحكم فيدرالي لسوريا تماشيا مع 
أفكار مماثلة ســـبق أن أطلقها وزير الخارجية 

الأميركي جون كيري.
ويُســـقط النص المســـرّب المادة الثالثة من 
الدســـتور الحالي المتمثلة في أنّ ”دين رئيس 
الجمهورية الإســـلام“، وأن ”الفقة الإســـلامي 

مصدر رئيسي للتشريع“.
وبغـــضّ النظـــر عـــن صدقيـــة التســـريب 
ومســـؤولية الطـــرف الروســـي رســـميا عـــن 
مضمـــون إخـــراج النـــصّ الدســـتوري، فـــإن 
خطورة الأمر تكمن في أن جهة خارجية ترسم 
مستقبل سوريا وتقرر تقســـيماته السياسية 

والإدارية ومضمون هويته الثقافية.
وأبلغت جهات روسية غير رسمية ”العرب“ 
استبعادها أن تكون موسكو تعمل على كتابة 
دستور لسوريا، ذلك أن الموقف الروسي يعتبر 

أن تلك مهمة السوريين أنفسهم.
واعتبـــر رجـــل القانـــون الســـوري محمد 
صبرا، عضو الوفد المفاوض في الهيئة العليا 
للمفاوضـــات في تصريح لـ“العـــرب“ أنه ”من 
حيث المبدأ لا يحق لأحد أيا كان وضع دستور 
أو إعلان دستوري أو ما شابه ذلك، فهذا الحقّ 

محصور فقط بالشعب السوري“.
وذكّر صبرا أن ”كل قـــرارات مجلس الأمن 
الخاصـــة بالحالة الســـورية شـــددت على أن 

العملية السياســـية يملكها الســـوريون وهم 
وحدهم من يقودونها“.

وجديـــد دســـتور موســـكو المقتـــرح هـــو 
اســـتحداث برلمانـــات مناطقيـــة تتشـــارك في 
التشـــريع مـــع البرلمـــان المركـــزي، ويحق لها 
الاســـتماع إلـــى رئيس الجمهوريـــة والوزراء 
وقيادات دول أجنبية. وهو أمر، يرى مراقبون، 
أنه يؤســـس للنزوع نحو طموحات انفصالية 

على نحو ما يجري في كردستان العراق.
ويتحـــدث النص الدســـتوري عـــن وظيفة 
الرئيس كوســـيط بين ســـلطات الدولـــة، لكنه 
يخضـــع القـــوات المســـلحة له بحيـــث يتولى 
قيادتهـــا العليا، ويتّخذ قـــرار الحرب و“يبلغ“ 
والمناطقية  المركزيـــة  التشـــريعيتين  الغرفتين 

بذلك.
ومنح ”دستور موسكو“، البرلمان صلاحية 
مثل تعيين أعضاء المحكمة الدســـتورية العليا 
”من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي“، 

وتعيين رئيس البنك المركزي.

وإذا مـــا وسّـــع الدســـتور المســـرّب مـــن 
صلاحيات مجلس الـــوزراء، إلا أن المواد التي 
تتحـــدث عـــن أن تعيين نـــواب لرئيس مجلس 
الـــوزراء والوزراء يكـــون بالتمثيل النســـبي 
لجميـــع ”الأطياف الطائفية والقومية لســـكان 
ســـوريا“، تدخل ســـوريا فـــي تقليعـــة الدول 

الطائفية في المنطقة.
ويضع الدستور المتوخى القوات المسلحة 
تحت الرقابة من قبـــل المجتمع ولا تتدخل في 
مجال المصالح السياســـية ولا تؤدي دورا في 
عملية انتقال السلطة، في حرص روسي لنأي 

المؤسسة العسكرية عن المآلات السياسية.
وينـــزع النـــص المقتـــرح الطابـــع المركزي 
الاشـــتراكي للاقتصاد، ويضمن حرية النشاط 
الاقتصـــادي والاعتـــراف بالملكيـــة الخاصـــة، 
ويدعـــو الدولـــة إلى احتـــرام حريـــة الأعمال 

وضمان حرية تنقل البضائع والرساميل.
ويؤكد صبرا  أن ”الحديث عن دستور قبل 
إنجاز المرحلة الانتقالية وبدء مســـيرة الحوار 

الوطني في جو من السلام بعيدا عن السلاح، 
هو تكريس لهيمنة السلاح“.

وطالبـــت مرج البقاعي مستشـــارة الهيئة 
العليـــا للمفاوضـــات في تصريـــح لـ“العرب“، 
الذين أعدوا وروّجوا لمسودة هذا الدستور أن 

يعتذروا من الشعب السوري لأنهم تجاوزوه.
وما يدعو إلى الجـــدل حول الأمر هو قرب 
موعد وضع الدستور في أغسطس وفق القرار 
الأممـــي 2254، والانتقال السياســـي في نفس 
الفتـــرة، والتي أكدها تهديـــد وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري للرئيس الســـوري بشار 

الأسد بتسليم السلطة في ذلك الموعد.
بـ“الوكالـــة“  الأميركـــي  الإقـــرار  أن  كمـــا 
الروســـية للحـــل العســـكري والسياســـي في 
ســـوريا، قد يأخذ في الاعتبار نســـخة روسية 

للدستور السوري الجديد. 

} طهــران - أبقـــى المحافظـــون المتشـــددون 
ســـيطرتهم على مجلس خبراء القيادة المكلف 
بتعيـــين المرشـــد الأعلى فـــي إيـــران ومراقبة 
عمله، مـــع انتخاب آية الله أحمـــد جنتي (89 
عاما) الثلاثاء رئيســـا له، خلفا لمحافظ متشدد 
آخـــر هو آية الله محمد يزدي الذي خســـر في 

الانتخابات الأخيرة.
ويبعـــث انتخاب جنتي رســـالة مهمة إلى 
الغـــرب، الذي يراهـــن على وجـــود تغيير في 
إيـــران، مفادهـــا أن الاعتـــدال مجـــرد يافطـــة 
لتضليـــل بعـــض الـــدول الغربيـــة وخاصـــة 
الولايـــات المتحـــدة، وأن إيـــران يتحكـــم فيها 

المتشددون.
ويشـــكل صعود جنتي علـــى رأس مجلس 
الخبراء هزيمة للأحزاب المعتدلة والإصلاحية 
التي أطلقت حملة ضده، خصوصا وأن نائبي 
الرئيس اللذين انتخبا الثلاثاء آية الله محمد 
علـــي موحـــدي كرمانـــي ومحمـــود هاشـــمي 

شاهرودي محافظان معروفان.

وحصل جنتي على أصوات 51 من أعضاء 
المجلـــس الـ85 الذين صوتـــوا، فيما حصل كل 
من آية الله إبراهيـــم أميني وآية الله محمود 
هاشـــمي شـــاهرودي على 21 و13 صوتا على 

التوالي.
والمجلس الذي انتخب بالاقتراع العام في 
26 فبرايـــر لولايـــة من ثماني ســـنوات، مكلف 
بتعيين المرشـــد الأعلى والإشـــراف على عمله 

وصولا إلى إقالته.
ويلعـــب المجلس دورا أساســـيا نظرا إلى 
ســـن المرشـــد الأعلـــى الحالـــي آية اللـــه علي 
خامنئي (76 عاما)، والذي تتردد شـــائعات عن 

اعتلال صحته.
وقال متابعون للشأن الإيراني إن انتخاب 
جنتـــي يؤكـــد أن طهـــران لا تزال فـــي قبضة 
المتشـــددين، وأن انفتاحها على الغرب انفتاح 
ظرفي، ويهدف بالأســـاس إلـــى تعبيد الطريق 
أمام رفـــع العقوبات الدوليـــة عليها، وهو ما 

حصل بعد التوقيع على الاتفاق النووي.

ولا يخفي جنتي عداءه للاتفاق ومعارضته 
لأي تقارب مع الولايات المتحدة، وهو الخطاب 
نفســـه الذي يردده المرشـــد الحالي وسيكون 

المقياس الأول لاختيار المرشد القادم.
ويتوقـــع المتابعـــون أن يعمـــل جنتي على 
النفخ في نار الخلافات بين إيران والسعودية 
ودول الخليج عموما، وهو الذي عرف بعدائه 
للريـــاض ومهاجمـــــة دورهـــا فـــي اليمن في 
خطب الجمعة التـــي كان يلقيها في العاصمة 

طهران.
ورغـــم ســـعي الإيرانيين إلـــى دعم صعود 
المعتدلين، إلا أن المتشـــددين الذين يمســـكون 
بأهم المؤسســـات لن يســـمحوا سوى بهامش 
صغير من الإصلاحات التي لا تمس من ثوابت 

ثورة آية الله الخميني وشعاراتها.
وكان ائتلاف الأحزاب المعتدلة والإصلاحية 
طلـــب من الناخبـــين خلال انتخابـــات فبراير 
إســـقاط آية الله جنتي ورجلي دين محافظين 
متشـــددين آخريـــن هما آية اللـــه محمد يزدي 

وآيـــة الله محمـــد تقي مصباح يـــزدي. وهزم 
الأخيران في الانتخابـــات فيما انتخب جنتي 

بفارق ضئيل في طهران.
وتعـــزز هـــذه الانتخابـــات موقـــع جنتي 
الـــذي يترأس أيضا مجلس صيانة الدســـتور 
المكلف بالإشـــراف على الانتخابـــات والتثبت 
مـــن مطابقـــة القوانين التـــي يقرهـــا البرلمان 
للدســـتور ولتعاليم الإسلام. وكان له دور بارز 
في منع الكثير من الإصلاحيين من الترشح في 

الانتخابات الأخيرة.
ويشـــير انتخاب جنتي إلى أن المحافظين 
يهيمنون بشـــكل واســـع على مجلس الخبراء 

الجديد رغم هزيمة يزدي.
وكان خامنئـــي أكد في مـــارس أن مجلس 
الخبراء يجب أن ”يبقى مجلســـا ثوريا، يفكر 

بطريقة ثورية ويتحرك بطريقة ثورية“.
وفي رســـالة الثلاثاء إلى رجال الدين شدد 
على ”أن مسؤولية مجلس الخبراء هي الحفاظ 

على طبيعة النظام الإسلامية والثورية“.
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محافظون أو إصلاحيون.. صوت التشدد لن يخفت في إيران
[ المتشدد أحمد جنتي رئيسا لمجلس خبراء القيادة [ المحافظون يثبتون مواقعهم والاعتدال يافطة لرفع العقوبات واستدراج الشركات الغربية

خيرالله خيرالله عديد نصار عبدالله العلمي أسعد البصري حامد الكيلاني تيسير خلف بوشعيب الساوري شرف الدين ماجدولين عماد الدين موسى فيصل عبدالحسن أمير العمري سارة محمد

مسودة دستور روسية تشرع لتقسيم سوريا وتعويم هويتها
[ النص المسرب يؤسس لمحاصصة طائفية وعرقية وينهي مركزية الدولة

محمد صبرا

الحديث عن دستور قبل 

إنجاز المرحلة الانتقالية 

تكريس لهيمنة السلاح
[ روسيا تشكك بفرص دحر داعش من الرقة 
دون التنسيق معها ص 2 

داعش يدمر طائرات 

روسية في قاعدة بتدمر

} لنــدن – تظهـــر صـــور التقطـــت بالأقمار 
الاصطناعية أن مســـلحين من تنظيم داعش 
شـــنوا هجوما علـــى قاعدة جوية ســـورية 
تســـتخدمها القوات الروســـية مـــا أدى إلى 
إصابتها بأضرار جســـيمة، حسب ما أفادت 
الأميركيـــة  ”ســـتراتفور“  شـــركة  الثلاثـــاء 

للدراسات الأمنية والاستراتيجية.
ونشرت الشركة صورا لوقائع حدثت في 
14 و17 مايو، مشـــيرة إلـــى أن الأضرار التي 
لحقت بقاعـــدة تي- 4 المعروفة كذلك باســـم 
قاعدة ”تياس“، وقعت بين هذين التاريخين.

وتشـــير الصور إلـــى أن أربع مروحيات 
و20 شـــاحنة تضررت بســـبب حريق داخل 

القاعدة الواقعة بين مدينتي تدمر وحمص.
وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت 
إن ”قاعدة تي- 4 الجوية تضررت بشكل كبير 
بســـبب قصـــف مدفعي نفذه داعـــش، وبدت 
تحديدا أربع مروحيات روسية هجومية من 

طراز أم.أي- 24 وكأنها دمرت تماما“.
إلا أن البي بي ســـي نقلت عن ســـيم تاك 
المحلـــل في شـــركة ســـتراتفور قولـــه ”هذا 
الانفجـــار لم يكن عرضيا، وفرص كونه كذلك 

ضعيفة وتقريبا غير موجودة“.
وأكـــد أن هنـــاك أدلـــة علـــى ”مصـــادر 
انفجـــارات مختلفـــة في المطـــار، وتظهر أن 

الروس منيوا بضربة قاسية“.
وذكـــر التقريـــر أن ”أماكـــن انفجـــارات 
الذخيرة واضحة“ فـــي الصور التي أظهرت 
كذلك تضرر مقاتلة سورية من طراز ميغ- 25.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  أن  إلا 
إن  قـــال  كوناشـــينكوف  إيغـــور  الروســـية 
”المعـــدات الجوية وقطع الســـيارات والعديد 
مـــن الحفـــر الناجمـــة عـــن انفجـــار قنابل، 

موجودة منذ أشهر عديدة“.
وأضـــاف أنها ”ناجمة عن قصف شـــديد 
لهذا المطار بين القوات الحكومية الســـورية 

ومسلحي الجماعات الإرهابية“.
الروسية  ونقلت وكالة ”ريا نوفوســـتي“ 
للأنبـــاء عن مصدر ســـوري لم تكشـــف عن 
هويته تأكيده وقوع ”حريق“ في القاعدة، إلا 

أنه لم يحدد متى وقع.
وقـــال المصدر إن ”أســـباب الحريق غير 
معروفة. فقد بدأت في مكان وجود المروحيات. 
ولم تســـتطع عربـــات الإطفـــاء الاقتراب من 
الحريق بسبب قصف الإرهابيين. وانتشرت 
النيـــران إلى المروحيـــات“، مضيفـــا أنه لم 

يسقط أي قتلى أو جرحى بسبب القصف.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أردوغان يمضي واثقا نحو الرئاسة المطلقة
ص 5 ، 7 

تعديل دستور الأمس لا يغير الحال اليوم

العراق عاجز عن تسديد ديونه نفطا
ص 10

آية الله جنتي صوت إيران الحقيقي

لم ر ووووووو و يمضي ن و ر
7 ، 5 ص

العراق عاجز عن تسديد ديونه نفطا
ص 10 ص 18ص 18

المال السياسي يغير حساسية الإعلام التونسي



} عــمان – أثـــار نظـــام ”المســـاهمة في دعم 
جدلا كبيرا على الساحة  الأحزاب السياســـية“ 
الأردنيـــة لجهة الدوافع الكامنـــة وراء دعم من 

هذا النوع.
وانقسمت الآراء حيال هذا النظام الحكومي 
الذي صـــدر بموجب قانون الأحـــزاب الذي تم 

إقراره العام الماضي.
الأحـــزاب  المســـتجد  النظـــام  ويمنـــح 
السياسية مساهمة مالية سنوية قدرها 50 ألف 
دينـــار، (5.71 ألف دولار) تصـــرف على دفعتين 
متســـاويتين؛ الأولى خلال يونيو والثانية في 

ديسمبر.
ويشـــترط النظام صرف الدفعـــات المالية 
للأحـــزاب التي يزيد عمرها عـــن العام الواحد، 

وعدد أعضائها فوق 500 عضو، يتوزعون على 
7 محافظات.

وتعانـــي الســـاحة الحزبيـــة الأردنيـــة من 
هشاشـــة وتشـــظ كبيرين، حيث يتجـــاوز عدد 
الأحزاب الـ71 حزبا من بينهم 44 حزبا مسجلة 
و30 حزبا بانتظار تسوية وضعيتها القانونية.

ولا تملـــك معظـــم الأحـــزاب الأردنيـــة ثقلا 
سياسيا وشعبيا، حتى أن هناك من يذهب إلى 
توصيفهـــا بأنها أحزاب ”شـــكلية“ ”تلميعية“، 
مســـتدلين علـــى ذلـــك بتماهيهـــا الواضح مع 

مواقف السلطة في جل القضايا المطروحة.
ويقول سياســـيون إن النظام الذي تطرحه 
الحكومـــة لدعـــم الأحزاب ســـيكرس هشاشـــة 
الســـاحة وتبعيتهـــا ويعـــزز قـــدرة الســـلطة 

التنفيذية على احتوائها. وأوضح سعيد ذياب، 
الأميـــن العام لحزب الوحدة الشـــعبية الأردني 
(قومـــي)، ”إن صـــرف الدعـــم المشـــار إليه من 
خـــلال نظام حكومي ســـيجعل الأحزاب عرضة 

للاحتواء الرسمي“.
وأضـــاف ذياب ”كان مـــن المفترض أن تتم 
مأسســـة هـــذا الدعم مـــن خلال قانـــون وليس 
من خـــلال نظام، إذ أن القانـــون يلزم الحكومة 
بالانصيـــاع له كما هو وتطبيقـــه دون انحياز، 
بينمـــا النظـــام يتـــم تطويعـــه حســـب أهواء 

السلطات التنفيذية“.
ويمنـــح النظام ذاته مبلغـــا آخر يصل إلى 
50 ألـــف دينار، يرتبط صرفها بشـــروط وصول 
الحزب إلـــى مجلس النـــواب (الغرفـــة الأولى 

للبرلمـــان)، وفتـــح فـــروع لمقـــر الحـــزب في 
محافظات أخرى.

ولئـــن يبـــدي البعض خشـــيتهم مـــن هذا 
”الدعـــم“ يـــرى النائـــب مصطفى ياغـــي رئيس 
اللجنـــة القانونية فـــي البرلمـــان الأردني، أن 
”تنمية الأحزاب السياســـية وتشـــجيعها على 
توسيع قاعدتها الشعبية يقتضيان بالضرورة 
توفير جانب من النفقات المالية التي تحتاجها، 
لتستطيع الاستمرار في عملها، والاستغناء عن 

أي تمويل خارجي“.
وشدد ياغي قائلا ”ولا يمكن استخدام هذه 
الورقة بحال من الأحوال للتدخل الرســـمي في 
عمل وبرامـــج الأحزاب، طالما أن شـــروط هذا 

التمويل موحدة ومطبقة على الجميع“.

أبدت روسيا شكوكا حيال فرص  } دمشــق – 
نجـــاح العملية العســـكرية التـــي أعلنت قوات 
ســـوريا الديمقراطية عن انطلاقتهـــا الثلاثاء، 
لطـــرد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية من شـــمال 

محافظة الرقة، معقله الرئيسي في سوريا.
واستدركت موسكو بالقول على لسان وزير 
خارجيتها ســـيرجي لافروف بأنها ”مســـتعدة 
لتنســـيق الجهود مع التحالـــف الدولي بقيادة 
الولايـــات المتحدة ومع الأكراد من أجل تحرير 

المدينة من قبضة داعش“.
وقال لافروف ”لا أستطيع تأكيد ما إذا كانت 
الأنبـــاء حول بدء مثل هذه العمليات تتناســـب 
مع الواقع، إلا أنني أعلن بكامل المسؤولية أننا 

مستعدون لمثل هذا التنسيق“.
وأكـــد أن الرقـــة هي أحد أهـــداف التحالف 
المناهـــض للإرهـــاب، شـــأنها فـــي ذلك شـــأن 
الموصـــل العراقية، مضيفا ”نحـــن على قناعة 
بأنه كان من الممكن تحريـــر هاتين المدينتين 
بفعاليـــة أكثـــر وبشـــكل أســـرع في حـــال بدء 
عسكريينا تنسيق خطواتهم في مرحلة مبكرة“.
واعتبر لافـــروف أن الوقت لم يفت بعد وأن 
هناك فرصة لتحقق مثل هذا التنســـيق، مشددا 
على ”أن الطيـــران الحربي الروســـي يجب أن 
يعمل بالتنســـيق مع القوات الجوية للتحالف 
لمســـاعدة من يحارب الإرهابيين على الأرض، 
وقبل كل شيء الجيش السوري وكذلك مختلف 
وحـــدات القوات الكردية، بما فـــي ذلك الجناح 

المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي“.
وكان مـــن المنتظر أن تنطلق معركة تحرير 
الرقة من ســـيطرة تنظيم داعـــش بالتوازي مع 

عملية لطرده من الموصل شمال العراق.
ولكن يبـــدو أن هنـــاك تعديـــلا على خطط 
الإدارة الأميركيـــة حيال ذلك بإعلان بدء تحرير 
الرقـــة مســـبقا، الأمر الذي أربك موســـكو التي 

كانت تتطلع لدور في هذه العملية.

وطالما دعت موســـكو واشنطن إلى تعزيز 
التعـــاون في ســـوريا وعدم حصـــره في تبادل 
المعلومـــات أو لتفـــادي الاصطدام في ســـماء 

سوريا المزدحمة.
موســـكو  ”إن  الثلاثـــاء،  لافـــروف  وقـــال 
وواشـــنطن اتفقتا على الشـــروع في التنسيق 
الفعلي لعمليات محاربة الإرهاب في ســـوريا“، 
مضيفا أن عســـكريي البلديـــن يبحثون حاليا 

المسائل المتعلقة بهذا التنسيق بالتفصيل.
ويستبعد محللون قبول واشنطن بالعرض 
المقدم من موســـكو بخصوص معركة الرقة لأن 
الجانب الأميركي لا يرغب في أن يشاهد نظيره 
الروســـي يشـــارك في أهم معركـــة ضد داعش 
بشـــكل يمهد الطريق لقوات النظـــام كي تعود 
إلى الرقة. وبنفس الوقت، لا ترغب واشنطن في 

أن تعطي شرعية للأسد بهذه المعركة.
والنقطـــة الأهم والتي تجعل من واشـــنطن 
ترغب في إبقاء روسيا بعيدة عن معركة الرقة، 
هي أنها تريد تركيز نفوذ لها في شمال سوريا 

لا ينافســـها فيـــه أحـــد، وذلك بالاعتمـــاد على 
تحالف سوريا الديمقراطية على الأرض.

وتحالـــف ســـوريا الديمقراطية تشـــكل في 
العـــام 2015 ويضـــم فصائل عربية وســـريانية 
وأرمنيـــة، ولكن العنصر الغالب فيه هم الأكراد 
وأساســـا وحـــدات حمايـــة الشـــعب الجنـــاح 
العســـكري للاتحاد الديمقراطي الـــذي تتهمه 

أنقرة بموالاته لحزب العمال الكردستاني.
وأعلـــن التحالف في وقت ســـابق، عن بدء 
عملية عســـكرية في شـــمال الرقة التي أعلنها 

داعش في العام 2014 عاصمة لخلافته.
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها 
مـــن مدينة تـــل أبيـــض المحاذية للحـــدود مع 
تركيـــا، ومن مدينة عين عيســـى على بعد أكثر 

من خمسين كيلومترا عن مدينة الرقة.
وكان المقاتلـــون الأكراد طـــردوا داعش من 
تـــل أبيض فـــي يونيو 2015 ومن عين عيســـى 
يوليـــو من العـــام ذاتـــه. وأكد رئيـــس المركز 
الكردي للدراســـات، نواف خليل في تصريحات 

أن ”معركـــة الرقة لن تكون ســـهلة  لـ”العـــرب“ 
كباقي المعارك ســـواء كوباني أو تل أبيض أو 

شدادي ولكنها أيضا لن تكون مستحيلة“.
وأوضـــح خليـــل المقرب من قوات ســـوريا 
الديمقراطية أن هناك حرصا من قبل واشـــنطن 
على طرد داعش، مشـــددا على ”أن معركة الرقة 

مهمة جدا وقد تغير خارطة المنطقة“.
ومعلوم أن الأكراد في سوريا لهم طموحات 
كبيرة تجاه تركيز حكم ذاتي في شمال سوريا.
ويحرص الأكراد على كسب الجميع لتحقيق 
هذا الهدف، فإلـــى جانب علاقتهم المتقدمة مع 
الولايـــات المتحدة لهم أيضا علاقات جيدة مع 
روســـيا التي قبلت بفتـــح مكتب تمثيلي لحزب 

الاتحاد على أراضيها.
ولكـــن وكما أكـــد رئيـــس المركـــز الكردي 
للدرسات ليس بوسع أي طرف محلي رفض أو 
قبول مشاركة الروس في عملية الرقة، لافتا إلى 
أن التنسيق الروســـي الأميركي سيكون قراره 

بناء على رد واشنطن.

روسيا تشكك في دحر داعش من الرقة دون التنسيق معها
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أخبار
[ بدء العملية العسكرية في {عاصمة} تنظيم الدولة الإسلامية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أوقف الجيش اللبناني في 
عملية نوعية المدعو سامح البريدي 
المسؤول في تنظيم داعش في بلدة 

عرسال شرق البلاد.

◄ اتهم استيفان دوغريك، المتحدث 
الرسمي باسم الأمين العام للأمم 

المتحدة بان كي مون النظام 
السوري بالاستمرار في عرقلة 

وصول المواد الغذائية والأدوية 
والمستلزمات الطبية إلى المدنيين 
المحاصرين في المناطق الخاضعة 

تحت سيطرته.

◄ أعربت منظمة الأمم المتحدة عن 
”صدمتها وخيبة أملها“ بعد رفض 

السودان تجديد تصريح إقامة 
كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية 

بالمنظمة الدولية في البلاد، حسبما 
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة 

ستيفان دوجاريك.

◄ أصدر الرئيس السوري بشار 
الأسد المرسوم 146 القاضي بدعوة 

مجلس الشعب (البرلمان) للدور 
التشريعي الثاني للانعقاد لأول مرة 

يوم الاثنين الموافق للسادس من 
يونيو.

◄ تحتضن العاصمة السودانية، 
الاجتماع الأول لـ“عملية الخرطوم“ 

التي تنخرط فيها دول ومنظمات 
أفريقية وغربية بهدف مكافحة 

الاتجار بالبشر.

◄ اعترف والد جندي لبناني 
خطفته وقتلته جبهة النصرة 

الجناح السوري لتنظيم القاعدة، 
عبر شاشة التلفزيون على الهواء 

مباشرة، الثلاثاء، بأنه قتل ابن 
أخي رجل ضالع في قتل ابنه وألقى 

الجثة قرب قبر ابنه.

باختصار

ــــــون قبول واشــــــنطن دعوة  يســــــتبعد محلل
موسكو إلى التنسيق معها في المعركة التي 
انطلقت ضــــــد تنظيم داعش فــــــي محافظة 

الرقة.

{لا يمكن الجزم بأنّ لبنان ســـيبقى مستقرا أمنيا ربطا بما يجري حوله، ولو لم تكن هناك تهديدات 
مستمرة لما زرت واشنطن التي عقدت فيها لقاءات أمنية عدة}.

اللواء عباس ابراهيم
المدير العام للأمن العام اللبناني

{تشـــهد منطقتنا على المستوى الإقليمي صراعات محتدمة، سمحت بنشر التطرف والإرهاب، وأدت إلى 
كوارث إنسانية غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من أبناء شعوبنا}.

رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني

الدولة نصب أعيننا

مصر تنفي وقوع انفجار في 
طائرتها قبل سقوطها

} القاهرة – نفت مصر، صحة أنباء تم تداولها 
التي  الثلاثاء، قالت إن طائرة ”مصر للطيران“ 
ســـقطت الخميس الماضـــي، تعرضت لانفجار 
قبل ســـقوطها استنادا إلى الأشـــلاء البشرية 

التي تم انتشالها من موقع الحادث.
وقـــال رئيس قطاع الطب الشـــرعي بمصر، 
هشـــام عبدالحميـــد، ”لا صحـــة للمعلومـــات 
التـــي تناولتها بعض وســـائل الإعلام ومواقع 
التواصـــل الاجتماعي ونســـبتها لما أســـمته 
مصـــادر بمصلحـــة الطـــب الشـــرعي، بشـــأن 
الفحوصـــات التـــي تجريها في حـــادث طائرة 

مصر للطيران“.
وأضـــاف عبدالحميد في بيان له أن ”كل ما 
نشـــر في هذا الشأن لا أســـاس له من الصحة، 
ومجرد افتراضات لم تصدر عن مصلحة الطب 

الشرعي أو طبيب شرعي من العاملين بها“.
وكانت وكالات أنباء غربية نقلت تصريحات 
نســـبتها لمصادر مجهولة فـــي مصلحة الطب 
الشرعي بمصر قالت فيها إن الأشلاء البشرية 
التـــي تم انتشـــالها من موقع حطـــام الطائرة 
المصرية تشـــير إلى انفجـــار وقع على متنها، 
وذلك بناء على ”صغر“ حجم الأشـــلاء التي تم 
انتشـــالها من الموقع والتـــي كان أكبرها وفق 

روايتها ”بحجم كف اليد“.
وفســـرت المصادر ذلـــك بـــأن الطائرة لو 
ســـقطت ســـليمة دون حـــدوث انفجـــار لكانت 
الجثـــث بقيت علـــى حالتها أو أشـــلاء كبيرة، 
حيث يحدث في هذه الحالة انفجار في الرأس 
فقط نتيجة فرق الضغط بينما يحتفظ الجسم 

بحالته.
من جهته أوضح مصدر مقرب من التحقيق 
أنـــه ”لم يتم العثور على أثـــار لمتفجرات على 

الحطام أو الضحايا“.
وأشار مصدر آخر ”خلال سقوط أي طائرة، 
هناك حتما انفجار في وقت أو آخر، سواء في 
الجو نتيجة لانفجار ســـببه عمـــل إجرامي أو 
عطل أو حين تصطدم بالبحر بعد سقوطها من 

ارتفاع 11 كم مثل طائرة مصر للطيران“.
وأضاف ”أن ذلك لا يقدم جديدا للتحقيقات 
إذا لـــم يتم العثور على أثـــار لمتفجرات. وهو 

ليس الوضع في هذه المرحلة“.
وبدأ الطب الشـــرعي المصـــري، الثلاثاء، 
جمـــع عينـــات من الحمـــض النـــووي الريبي 
لأهالـــي ضحايـــا الطائرة للتعـــرف على هوية 
الأشـــلاء البشـــرية التي تم العثـــور عليها في 

البحر.
وســـقطت رحلة مصـــر للطيـــران وهي في 
طريقهـــا من باريـــس إلى القاهـــرة، الخميس، 
وعلى متنهـــا 66 راكبا بينهـــم 30 مصريا و15 

فرنسيا، بعد أن اختفت من شاشات الرادار.

نظام دعم الأحزاب السياسية يثير جدلا في الأردن

نواف خليل:
معركة الرقة مهمة 

جدا وقد تغير خارطة 
المنطقة

} اللبناني حســـن ذياب، الذي ألقي القبض عليه في نوفمبر عام 2008 لدوره المزعوم في تفجير كنيس في باريس عام 1980، ومحاميه وليام بوردون، 
بانتظار قرار المحكمة حول ما إن كانت ستحكم عليه بالسجن أو البقاء تحت الإقامة الجبرية.

باريس تصر على مبادرتها 
للسلام رغم رفض إسرائيل

شـــدد رئيس الوزراء الفرنســـي  } القــدس – 
مانويـــل فالـــس، الثلاثـــاء، علـــى أن المؤتمر 
الدولي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 

سيجري في موعده المقرر له.
وتأتـــي تصريحات فالس بعـــد لقاء جمعه 
برئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، 
والـــذي أكد أن حكومته لن تقبل عقد أي مؤتمر 
دولـــي، وأن أقصى ما يمكـــن تقديمه هو إجراء 
لقـــاء ثنائي مـــع الرئيس الفلســـطيني محمود 

عباس في باريس.
وقال فالس ”الإســـرائيليون يعلمون أن هذا 
المؤتمر الدولي سيعقد في 3 يونيو في باريس، 
ويعلمون أن الأميركيين مثلا ســـيحضرون من 
خلال وزيـــر الخارجية جون كيـــري، ويعلمون 
أيضـــا أنه يجـــب التحاور بأي ثمـــن مع الدول 
العربيـــة، وأفكـــر بمصـــر والأردن، إنمـــا كذلك 

بالسعودية حتما في الغد“.
وأعلنت فرنسا أنها ستستضيف في الثالث 
من يونيو اجتماعا دوليا حول عملية الســـلام 
بحضور الدول الكبرى وفي غياب الإسرائيليين 
والفلســـطينيين. والهـــدف، هـــو التمهيد لعقد 

مؤتمر في الخريف يشارك فيه الطرفان.
وحـــذر فالـــس مـــن أن ”الوضـــع الراهـــن 
قنبلـــة موقوتـــة، ولأننـــا أصدقـــاء لإســـرائيل 
وللفلســـطينيين، نعتبـــر أنـــه ينبغـــي إحلال 

السلام“.



} بغداد - تســـجّل القـــوات العراقية المدعومة 
بالفصائل الشـــيعية المســـلّحة، تقدّما ملحوظا 
فـــي معركة الفلوجـــة تحف به مخاطـــر كبيرة 
على المدنيين العالقين في المدينة الواقعة تحت 

سيطرة داعش منذ أكثر من سنتين.
وأعلنت مصادر طبية من مستشفى الفلوجة 
التعليمي سقوط عشرات الضحايا من المدنيين 
إثـــر القصف المدفعي والجـــوي المتواصل على 
أحيـــاء ومناطق عدة في المدينة أغلبهم نســـاء 
وأطفـــال، مؤكدة أن إصابـــات الجرحى خطرة 
وبحاجـــة إلـــى عمليات جراحيـــة كبيرة يفتقد 
إليها مستشـــفى الفلوجة الخالـــي من الأدوية 
والمستلزمات الطبية، وأن أغلب العمليات التي 

أجريت للمصابين تمت دون تخدير.
كمـــا أعلن مجيـــد الجريصي أحد شـــيوخ 
عشـــائر الفلوجة الثلاثاء عـــن مقتل ١٠ مدنيين 
وجـــرح ٢٥ آخريـــن جرّاء قصـــف عنيف بنحو 
٦٠ صاروخا نفّذته القـــوات العراقية ومقاتلي 
الحشد الشعبي على أحياء متفرّقة في المدينة.

ومـــن جهته طالب عضو اللجنة الأمنية في 
مجلـــس الأنبار راجع بركات العيفان، الثلاثاء، 
رئيس الوزراء حيدر العبـــادي بوقف القصف 

العشوائي للحشد الشعبي على الفلوجة.
وقـــال العيفـــان لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
إن ”عناصر الحشـــد الشـــعبي قامـــوا بقصف 
الفلوجة بشـــكل عشـــوائي من الجهة الشرقية 
للمدينـــة“، مطالبـــا بعـــدم تدخل الحشـــد في 

استعادة المدينة.
ومـــع الســـيطرة المحكمـــة التـــي يفرضها 
تنظيم داعش على الفلّوجة وإقامته تحصينات 
متعدّدة داخلها وتفخيخه كلّ الطرق والممرات، 
يبـــدو التعويـــل علـــى كثافـــة النيـــران خيارا 
أساســـيا لمحاولة إرخاء قبضـــة التنظيم على 
الفلّوجـــة، وهو خيار لا يتناســـب وحرب المدن 

وينطوي على مخاطر كبيرة على السكان.
وانتقد ضابط ســـابق في الجيش العراقي 

الـــذي تمّ حلّه علـــى يد الولايـــات المتحدة بعد 
غزوهـــا العراق في ٢٠٠٣، اتّباع هذا الأســـلوب 
فـــي حـــرب المـــدن، قائلا إنّـــه عبارة عـــن هدم 
للأحياء على رؤوس ســـكانها، ومشـــدّدا على 
أنّ ما طال المدن العراقية المســـتعادة من تنظيم 
داعـــش ناتج عن التعويل علـــى كثافة النيران، 
بدل التعويل على فرق كوماندوس متخصصة 
فـــي حرب المدن ومدرّبة على القتال من شـــارع 

إلى شارع ومن بيت إلى بيت.
وقال إنّ تشـــبّث داعـــش بالفلّوجة كمعركة 
حياة أو موت بالنســـبة إليه، يوحي بأنّ دمارا 
هائلا ســـيطال المدينة يفوق الدمار الذي لحق 
بمدينـــة الرمادي المجاورة، مـــع فارق جوهري 
يتمثّـــل فـــي أنّ مدينـــة الرمـــادي كانـــت حين 
اقتحمتها القوات العراقية في ديسمبر الماضي 
شبه خالية من السكان الذين تمكّن أغلبهم من 
المغـــادرة بينمـــا مايـــزال في الفلّوجـــة ما بين 
خمســـين ألفا إلى مئة ألف مـــن المدنيين الذين 
منع داعش مغادرتهم، كما خشي الكثير منهم – 
وخصوصا الشبان- الخروج من المدينة مخافة 
اتهامهم من قبل القوات الأمنية والميليشـــيات 
الشـــيعية المحاصرة للفلوجة بالانتماء لداعش 
ومحاولـــة الفرار مـــن المدينـــة كنازحين، وفي 
أفضـــل الأحـــوال الخضوع للاحتجـــاز مطولا 
ولتحقيقات يســـتخدم فيها العنـــف في أغلب 

الأحيان.
واتهام أهالي الفلّوجة بالتواطؤ مع داعش 
أمر شائع بين قادة الميليشـــيات الشيعية، وقد 
نشـــط بشـــكل لافت بمناســـبة إطـــلاق المعركة 

الدائرة حاليا.
وجـــدّد المتحدث باســـم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق نعيم عبـــودي، الثلاثاء، هذا الاتهام 
لسكّان الفلّوجة بشـــكل صريح قائلا إن ”أغلب 
عناصر داعش في الفلوجة هم من أبناء المدينة، 
وربما عشـــرون بالمئة فقط من العناصر هم من 

خارجها لكنهم يعرفون المنطقة جيدا“.
وبالتزامن مع تطورات المعركة على الأرض 
ينشط حراك إعلامي وسياسي لاستثمار معركة 
الفلّوجة من قبل الأحزاب والفصائل الشـــيعية، 
كـــون المعركة جاءت بمثابـــة متنفّس كبير لتلك 
الأحزاب القائدة للعملية السياسية في العراق 
والممســـكة بدواليب الحكـــم والتي غرقت خلال 

الأشـــهر الماضية في أزمة غير مســـبوقة بفعل 
تـــردّي أوضـــاع الدولة العراقيـــة على مختلف 
المستويات وانســـداد طرق الإصلاح ومحاربة 
الفساد ما جعل تلك الأحزاب التي يمتلك أغلبها 
ميليشـــيات مســـلّحة على شـــفا صدام مسلّح 
داخل العاصمة بغداد، خصوصا بعد التراشق 
الصريـــح بين قياداتها بشـــأن المســـؤولية عن 
الاختراق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة 
متمثّلا بسلسلة تفجيرات دموية أوقعت المئات 

من الضحايا بين قتلى وجرحى.
أيضـــا  عرفـــت  التـــي  بغـــداد  وســـجّلت 
اضطرابـــات مرتبطة بالاحتجاجات الشـــعبية 
حضورا كثيفا للميليشـــيات الشيعية المسلّحة 
التي اســـتدعيت من جبهات القتال ضدّ داعش 
بذريعـــة حمايـــة العاصمة من التنظيـــم، فيما 
كان الدافـــع الحقيقي خوف قـــادة الفصائل من 
ســـيطرة منافســـيهم على العاصمة باستخدام 

السلاح أو باستخدام المتظاهرين والمحتجين.
ووفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنســـية، فقد 
منحـــت عمليـــة اســـتعادة مدينـــة الفلوجة من 

تنظيـــم داعش رئيـــس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي متنفسا في الأزمة السياسية العاصفة 
التي تمـــر بها البلاد من خـــلال تحويل انتباه 

المطالبين بإصلاحات سياسية.
فانطـــلاق العمليـــة العســـكرية وفـــق ذات 
التقريـــر يمنح العبـــادي فرصة لتقديم نفســـه 
كقائـــد عـــام للقوات المســـلحة يقاتـــل الإرهاب 
فـــي مقابل صورتـــه كرئيـــس وزراء بمواجهة 
متظاهريـــن غاضبين اقتحمـــوا مكتبه قبل أيام 

قليلة.
ونقلـــت وســـائل الإعـــلام الاثنـــين لقطات 
للعبادي مرتديا زيا عســـكريا للقوات الخاصة 
أثنـــاء تفقده مقر قيـــادة العمليـــات في معركة 

الفلوجة.
ووضعـــت صـــور للعبـــادي علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي مرفقة بعبـــارة ”رئيس 
الوزراء يديـــر المعارك على الخطـــوط الأمامية 

للجبهة“.
وقال باترك ســـكينر الضابط الســـابق في 
وكالـــة الاســـتخبارات المركزية الأميركية ســـي 

اي ايـــه والعامـــل حاليا مـــع مجموعة صوفان 
الاستشـــارية إن الفلوجة ”بالنســـبة للعبادي، 
ليســـت مســـألة إلهـــاء فقـــط. لكنها قـــد تظهر 
مستوى معينا من الســـيطرة الفعلية والقيادة 
لبغداد إذا تم تنفيذها بشكل جيد“. وتابع ”إنها 
ليســـت مثل الحكم الرشيد لكنه يحتاج إلى كل 

ما يمكن الحصول عليه الآن“.
وبدوره رأى زيد العلي الأســـتاذ في جامعة 
برنستن أن العملية العسكرية في الفلوجة يمكن 

أن تسدي خدمة للعبادي لكن لوقت قصير.
وفـــي أوضـــح اســـتثمار سياســـي لمعركة 
الفلّوجة بادر رئيس المجلس الأعلى الإســـلامي 
عمار الحكيم الثلاثاء بزيارة الجبهة المشـــتعلة 
حول المدينة، علمـــا أنّ الحكيم يعتبر أحد أبرز 
أقطاب الصراع الشيعي الشيعي الدائر حاليا، 
وأنّه في مقدّمة صفوف المتصدّين لزعيم التيار 
الصدري مقتـــدى الصدر الذي تحـــوّل بتزعمه 
الحراك الشـــعبي المطالـــب بالإصلاح إلى خطر 
يهـــدّد مكانـــة العديد مـــن الزعمـــاء العراقيين 

الشيعة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مصير المدنيين أكبر نقاط ضعف معركة الفلوجة
[ التعويل على كثافة النيران يرفع حجم المخاطر على السكان [ معركة أطلقت على عجل لأسباب سياسية

◄ قالت وزارة الدفاع العراقية إن 
السفير السعودي بالعراق ثامر 
السبهان أبلغ وزير الدفاع خالد 
العبادي خلال لقاء جمعهما في 

بغداد اعتزام بلاده تعيين ملحق 
عسكري لها في العراق في وقت 

قريب.

◄ أعلن في إيران عن توجيه وفد 
جديد إلى السعودية للتفاوض مع 

سلطاتها بشأن الحج، وذلك في 
وقت تحدّثت فيه أنباء صحافية عن 

مواجهة طهران لحرج إزاء عدد كبير 
من الإيرانيين الراغبين في أداء 

مناسك الحج والممتعضين من ربط 
سلطات بلادهم بين المناسبة الدينية 

والخلافات السياسية مع السعودية.

◄ قُتل شخصان بينهما عامل في 
حديقة جامعة صنعاء باليمن، 

وأصيب اثنان بجروح جرّاء انفجار 
عبوة ناسفة في محيط قسم الآثار 

بكلية الآداب بالجامعة.

◄ أودى انفجار لغم أرضي مزروع 
بمنطقة جازان في جنوب السعودية 
قرب الحدود مع اليمن بحياة جندي 

من حرس الحدود السعودي، وأصاب 
اثنين آخرين بجروح.

◄ برّأت محكمة الجنايات الكويتية 
الثلاثاء النائب السابق مسلم البراك 

من تهمة الإساءة للقضاء، علما أنّ 
البراك يقضي عقوبة السجن لمدة 

سنتين بعد إدانته في قضية إساءة 
للذات الأميرية.

◄ قضت محكمة سعودية الثلاثاء 
بإعدام رجل لقتله ستة غربيين 

وجنديا سعوديا في هجوم لتنظيم 
القاعدة كان شنه سنة 2004 على مقر 

لشركة سويسرية في مدينة ينبع.
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أخبار

معركة اســــــتعادة الفلوجة التي يبدو أنها قد أطلقت على عجل لأسباب سياسية على صلة 
بأزمة الأحزاب الشــــــيعية الحاكمة في العراق دون توفير كل مســــــتلزماتها وعلى رأسها 
حماية المدنيين، قد تتحوّل إلى عملية هدم شامل للمدينة دون تمييز بين السكان ومسلحي 

تنظيم داعش.

«دول العالـــم صرفـــت على النزاعات نحـــو 300 مليار دولار خلال العقديـــن الأخيرين.. لنتخيل ما 

سيكون عليه العالم لو تم استثمار هذه الأموال من أجل خير الإنسان ورفاهيته}.

غانم البوعينين
 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني

«منطقتنا تتمتع بإمكانات تنموية هائلة، ولكنها في الوقت نفســـه مثقلة بالأزمات الإنسانية 

والصراعات الممتدة}.

ميثاء الشامسي
 وزيرة الدولة في الحكومة الإماراتية

كل الأيدي على الزناد

باختصار

} الكويــت - شـــنّ وفـــد الحكومـــة اليمنيـــة 
المشـــارك فـــي مشـــاورات الكويـــت للســـلام، 
سياسيا معاكسا على وفد  الثلاثاء، ”هجوما“ 
صنعاء غير المعترف بشرعية الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي والمطالـــب بتشـــكيل حكومة 

انتقالية من دونه.
وطالـــب الوفد في المقابـــل بإبعاد الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح والحوثيين من 
المشـــهد السياســـي قبل الدخول في أي اتفاق 
قادم يُفضي إلى شراكة وطنية، بحسب مصدر 

تفاوضي.
وجاء ذلك بالتزامن مع ضغط عسكري على 
المتمرّديـــن في محيط العاصمـــة صنعاء تمثّل 
بســـيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
علـــى مواقـــع آل عامر والضبيعـــة والحراملة 
بمديرية نهم والتي كانت في قبضة الحوثيين 

والقوات الموالية لصالح.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول عـــن المصـــدر 
بالكويت، مشـــيرة إلى طلبه عـــدم ذكر هويته، 
القول إن الوفد الحكومي طالب خلال اجتماعه 
بالمبعـــوث الأممي إلـــى اليمن إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد، بإبعاد صالح وكل المشـــمولين 
بعقوبـــات دولية قبيل الدخول فـــي أي اتفاق 
سياســـي، أو تشـــكيل حكومة وطنية توافقية 
يشارك فيها الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي 

العام الذي يتزعمه الأول.

وكان الوفـــد المشـــترك للحوثيـــين وحزب 
صالـــح يطالب بإلغـــاء العقوبـــات المفروضة 
على الرئيس السابق وزعيم جماعة الحوثيين 
عبدالملك الحوثي، وعدد من القيادات العسكرية 

الموالية لهم والتي نص عليها القرار ٢٢١٦.
بالتزامـــن مع ذلـــك، أكد اجتمـــاع للرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي مـــع مستشـــاريه، 
الثلاثاء، حـــرص الحكومة على ”المضي قدما“ 
فـــي مشـــاورات الســـلام اســـتجابة لدعوات 
من وصفهـــم بـ“الأشـــقاء والأصدقـــاء والأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي“، وفقا لوكالة ”سبأ“ 

الحكومية.
وكان ولد الشيخ وصف الإثنين المشاورات 
اليمنية المنعقدة في الكويت بـ“المعقدة“، وذلك 
بالتزامن مع استئناف الجلسات المشتركة بين 
طرفـــي الصراع، عقب عـــودة الوفد الحكومي، 

بعد توقّف دام ٦ أيام.
وقـــال ولد الشـــيخ في بيـــان ”المعروف أن 
مشاورات السلام بشكل عام معقّدة، وتستغرق 
وقتـــا طويلا، لكني أحث الأطراف على بذل كل 
الجهود للتوصل إلى حل مستدام بأسرع وقت 

ممكن“.
وفي مـــا يتعلق بجلســـات الإثنـــين، قالت 
مصـــادر تفاوضية حكوميـــة إنها لم تحرز أي 
تقدم، واقتصرت على كلمات لرؤســـاء الوفود 
ونقاشات عامة حول المرحلة القادمة، من أجل 

”ردم الهوة“ وتقريب وجهات النظر.
وفي ١٤ نيســـان ٢٠١٥، أصدر مجلس الأمن 
الدولي القرار رقم ٢٢١٦، الذي نصّ على فرض 
عقوبـــات تمثلت فـــي تجميد أرصـــدة وحظر 

الســـفر للخارج طالت علـــى وجه الخصوص 
زعيم الحوثيـــين عبدالملك الحوثي على خلفية 
اتهامه بتقويض الســـلام والأمن والاســـتقرار 

في اليمن.

الوفد الحكومي بمحادثات الكويت يعكس «الهجوم» على وفد صنعاء

} الكويــت - شـــرع المعنيـــون بالانتخابـــات 
التشـــريعية الكويتيـــة مـــن تيارات سياســـية 
وشخصيات مستقلة في الاستعداد للانتخابات 
القادمة بشـــكل مبكـــر قبل أكثر مـــن عام على 
موعدهـــا، الـــذي قال مقـــرر لجنـــة الأولويات 
البرلمانيـــة النائب أحمـــد لاري لصحيفة الرأي 

المحلية إنّه تحدّد بالعاشر من يونيو ٢٠١٧.
يعـــرف  مـــا  الكويـــت  فـــي  ونشـــطت 
بـ”التشـــاوريات“، وهـــي عبـــارة عـــن لقاءات 
واتصـــالات يجريهـــا الراغبـــون في الترشـــح 
للانتخابات داخل الأوســـاط الشعبية والقبلية 
للحصول على دعمها في الترشـــيح. وبحسب 
وســـائل إعلام كويتية فإن الاستعدادات تشمل 

الأطـــراف التـــي كانـــت قاطعـــت الانتخابـــات 
الماضية احتجاجا على حلّ برلمان سابق كانت 
تشكل فيه الأغلبية، وعلى سنّ قانون انتخابي 
جديد يعرف بقانـــون الصوت الواحد رأت فيه 

المعارضة استهدافا لها.
ويتـــوزّع مقاطعـــو الانتخابـــات الماضيـــة 
على طيف واســـع من المســـتقلين والليبراليين 

والإسلاميين بمن في ذلك السلفيون.
وبدأت مختلف تلك التيـــارات تقتنع بعدم 
جـــدوى مواصلة مقاطعـــة الانتخابات، بعد أن 
نجحت السلطات في فرض القانون الانتخابي 
الجديـــد الذي صدر بمرســـوم أميري وانتخب 

البرلمان الحالي على أساسه.

ويقول متابعون للشـــأن الكويتي إنّ تأثير 
”قانـــون الصوت الواحد“ فـــي إضفاء حالة من 
الاســـتقرار على الوضع السياســـي الكويتي، 
كان واضحا، لجهة الحدّ من الصراع الذي ظلّ 
لسنوات طويلة يميّز علاقة الحكومة بالبرلمان.

وبدورهـــم يقول أعضاء فـــي مجلس الأمّة 
الحالـــي ذي الغالبيـــة المواليـــة للحكومة، إنّه 
الأكثر عمـــلا وإنتاجا لجهة مناقشـــة القضايا 
وإقـــرار القوانـــين والمصادقـــة على مشـــاريع 
الحكومة قياسا بجميع البرلمانات التي سبقته.

ويـــرون أنّ ذلـــك جـــاء مناســـبا لصعوبة 
المرحلـــة الحالية بمـــا يميّزها مـــن توتّر أمني 
إقليمي أثّر جزئيا على الوضع الداخلي، فضلا 

عن الأزمـــة المالية الناتجة عن تهاوي أســـعار 
البترول، والتي تمت معالجتها وإيجاد الحلول 
لها بفعل حالة الوفاق النســـبي الســـائدة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجعـــل نجـــاح تجربـــة الصـــوت الواحد 
مقاطعي الانتخابات فـــي وضع من تجاوزتهم 
الأحـــداث، ما يدفعهـــم إلى التفكيـــر في إنهاء 

المقاطعة والاستعداد مبكرا لانتخابات ٢٠١٧.
وينتظـــر أن تعلـــن الحركـــة الدســـتورية 
الإســـلامية ”حدس“ عن قرارها بشأن المشاركة 
فـــي الانتخابـــات القادمـــة، ويتوقّـــع أن يكون 
بإنهاء المقاطعة بعد أن أعطى قادتها إشـــارات 

قوية بذلك.

المقاطعون يستعدون للانتخابات الكويتية في 2017

باتريك سكينر:

 الفلوجة بالنسبة إلى 

العبادي ليست مسألة 

إلهاء فقط

الأفق غائم



صابر بليدي

} الجزائــر- تلقـــت كتيبة ”الغربـــاء“ المنضوية 
تحت لـــواء تنظيـــم القاعدة ضربـــة قاصمة من 
قبـــل الجيش الجزائري، حيث فقدت في حصيلة 
غيـــر نهائيـــة 12 عنصرا مـــن تعدادهـــا، خلال 
عملية التمشـــيط والمحاصرة المستمرة في بلدة 
عين التـــرك بمحافظة البويرة (120 كلم شـــرقي 
العاصمة)، ويوجد من ضمن الحصيلة واحد من 
المقربين من الرجـــل الأول في تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي عبدالمالك درودكال.
وذكر بيـــان لـــوزارة الدفـــاع الجزائرية، أن 
وحدات الجيش تشن منذ أكثر من أسبوع حملة 
تمشـــيط واســـعة في غابة الريـــش ببلدية عين 
الترك التابعة لمحافظة البويرة، وقد تم إســـقاط 
12 عنصرا إرهابيا، تم تحديد هويتهم ونسبهم، 
فهم ينحدرون من محافظات وسط البلاد، ومنهم 
من التحق بالتنظيمات المسلحة منذ التسعينات 
قبل الانضواء تحت لواء كتائب موالية للقاعدة.

وكثّـــف الجيـــش الجزائـــري خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، مـــن حمـــلات الملاحقـــة والتمشـــيط 
للمناطق المشـــبوهة، مما مكنه من إحكام قبضته 
علـــى حركـــة الفلـــول الإرهابية، لا ســـيما على 
الشريط الحدودي لشرق وجنوب البلاد، خاصة 
بعد عمليات تفكيك للعشـــرات من شبكات الدعم 
والإســـناد، وشـــل عمليات التموين بالأســـلحة 
والذخيرة، وهو ما ســـاعده علـــى تحقيق نتائج 
ميدانيـــة باهرة تصل إلى القضاء على زهاء 100 

مسلح خلال الخمسة أشهر الأخيرة.
ويـــرى مختصون أمنيون أن تنظيم القاعدة، 
رغم محاولات التوســـع نحو الجنوب وصحراء 
الساحل، إلا أن قيادته بقيت متمسكة بقواعدها 
الخلفيـــة في منطقة القبائل (تيزي وزو، البويرة 
وبجايـــة)، وأن الخلافات غيـــر المعلنة بين أمير 

فصيـــل  وقائـــد  درودكال  عبدالمالـــك  التنظيـــم 
”المرابطون“ مختار بلمختار ”بلعور“، حول عدد 
من المســـائل الاســـتراتيجية للتنظيم، قد قلصت 

من تمدده.
ويعـــود آخر حـــادث أمني فـــي المنطقة إلى 
شـــهر أكتوبر 2014، لمّا قام فصيـــل أعلن حينها 
ولاءه لتنظيم داعش، باختطاف الرعية الفرنسية 
هيرفي غـــوردال، الذي كان آنـــذاك برفقة بعض 
هواة رياضة تسلق الجبال من جنسية جزائرية، 
وقـــام بتصفيتـــه ذبحا بعـــد ذلك بأيـــام، إلا أن 
تصميـــم الجيـــش الجزائري علـــى القضاء على 
الخلية الداعشـــية في مهدها، مكنه من إســـقاط 
عناصرها تباعا وآخرهم أميرها عبدالمالك قوري 

بمحافظة بومرداس.
وذكرت مصادر محلية لـ“العرب“، أن العملية 
الجاري تنفيذهـــا بمحافظة البويرة، بإشـــراف 
شـــخصي من قائـــد الناحية العســـكرية الأولى 
(تقســـيم جغرافي عســـكري) الجنرال ســـماحة 
زيـــن الدين، ســـخرت لهـــا إمكانيات عســـكرية 

ولوجيستية ضخمة، وأن من بين الواقعين تحت 
حصار وحدات الجيش أمير كتيبة الغرباء، وأن 

الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وجـــاءت العمليـــة في أعقـــاب عملية مماثلة 
نفذت خلال الأســـبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 
ســـبعة مســـلحين في نفس المحافظـــة، وهو ما 
يشـــكل ضربات قاصمة للتنظيمات الإســـلامية 
المســـلحة، في إطار استراتجية تحييد العاصمة 
والمدن الكبرى عن أي عمل إرهابي استعراضي، 
يســـتهدف استقطاب الأضواء الإعلامية وترويع 

الشارع الجزائري، عشية شهر رمضان.
وكان نائـــب وزير الدفـــاع وقائد هيئة أركان 
الجيش الجنرال قايد صالح، قد اســـتغل زيارته 
التفقديـــة للناحية العســـكرية الثانيـــة، لتوجيه 
عدة رســـائل لوحدات الجيش ولبعض الأوساط 
المشـــككة في يقظة المؤسســـة العســـكرية، حيث 
شـــدد على ضرورة ”اعتبار أمن وسلامة التراب 

الوطني من أساسيات العقيدة العسكرية“.
وحـــذر الجنـــرال قايـــد صالح، مما أســـماه 

”محـــاولات التلاعب بالأمن الوطني أو مســـاعي 
المزايـــدات  فـــي  الجزائـــري  الجيـــش  توريـــط 
السياســـية“، فـــي إشـــارة إلى بعـــض أصوات 
المعارضة السياســـية الداعية إلى تدخل الجيش 
من أجل فك حالة الانسداد السياسي في البلاد، 
ومســـاعدة الطبقـــة السياســـية علـــى تحقيـــق 

الانتقال الديمقراطي.
وبات الوضـــع الأمني المتدهور على الحدود 
الجنوبيـــة والشـــرقية، منذ هيمنـــة التنظيمات 
الجهادية علـــى المنطقة، بعد انهيـــار الدولة في 
باماكـــو المالية ســـنة 2011 وســـقوط نظام معمر 
القذافي في ليبيـــا، مصدر قلق حقيقي للقيادات 
السياســـية والعسكرية في الجزائر، بالنظر إلى 
الكلفة البشـــرية واللوجيســـتية التـــي تتطلبها 
عملية تأمـــين الحدود البرية مـــع دول الجنوب 
والشـــرق، إلى جانب الاســـتعداد لسيناريوهات 
اشتعال مخاطر الفوضى الأمنية في المنطقة، في 
حال تنفيذ أي تدخل عســـكري غربـــي في ليبيا 

لضرب داعش.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الثلاثاء، بأن إرهابيا سلم نفسه 
لقوات الجيش بمحافظة خنشلة 

(450 كيلومترا شرق البلاد)، 
موضحة على موقعها الرسمي، 

أن عناصر الدرك الوطني اعتقلت 
عنصري دعم للجماعات الإرهابية 

بنفس المنطقة، وأن وحدات 
أخرى للجيش دمرت سبعة مخابئ 

للإرهابيين بمحافظات خنشلة 
وجيجل وتيزي وزو.

◄ قال أيوب قاسم، المتحدث 
باسم حرس السواحل الليبي في 

طرابلس، الثلاثاء، إن قوات الحرس 
اعترضت طريق نحو 550 مهاجرا 
سريّا من أفريقيا جنوب الصحراء 

بعد أن أبحروا لعبور البحر 
المتوسط في أربعة زوارق مطاطية.

◄ أفاد عضو فريق دفاع الجنرال 
المتقاعد حسين بن حديد، المحامي 
بشير مشري، في تصريح لـ“الخبر“ 

الجزائرية، بأن قاضي المحكمة 
رفض للمرة الرابعة طلب الدفاع 

بالإفراج المؤقت التلقائي عن 
الجنرال المتقاعد حسين بن حديد.

◄ أكد نائب رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

الليبي موسى الكوني، أن 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

أعربت عن دعمها لحكومة الوفاق 
ورغبتها في استضافة المجلس 

الرئاسي للتباحث حول سبل دعم 
الاستقرار في ليبيا.

◄ أعلنت وزارة الخارجية الهندية 
حظر السفر إلى ليبيا، مؤكدة أنها 

أخطرت سلطات الهجرة باتخاذ 
الإجراءات الكافية لتنفيذ هذا 

القرار.

باختصار

القاعدة تحتضر في الجزائر 
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} بروكســل - وافـــق وزراء خارجيـــة الاتحاد 
الأوروبي على توســـيع عمليـــة مكافحة تهريب 
المهاجريـــن التـــي ينفذهـــا الاتحاد فـــي البحر 
المتوسط، مع تولي مهام إضافية تتمثل أساسا 
في تدريب خفر السواحل الليبي والمساعدة في 

تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وتعـــد ليبيـــا نقطـــة انطـــلاق للمهاجريـــن 
الســـريّين الذيـــن يحاولون الوصـــول إلى دول 
الاتحاد الأوروبي، وتســـتغل شـــبكات التهريب 
الاضطراب السياســـي الذي يجتـــاح البلاد بعد 

الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011.
وشكلت بروكسل عملية بحرية العام الماضي 
تحمل اسم ”صوفيا“ لمراقبة المياه الدولية قبالة 
الســـاحل الليبي واعتـــراض ســـفن المهاجرين 
واعتقال المهربين المشـــتبه بهـــم. ولكن العملية 
تعرضت لانتقادات من البعض لكونها ضيقة في 
مداها. ورغم أنها أنقذت نحو 14 ألف مهاجر في 
عرض البحر، إلا أنه ليست لها أي سلطة لدخول 
المياه الإقليمية الليبيـــة، حيث يعمل الكثير من 

المهرّبين على استخدام القوة ضدهم.
وفي غيـــاب قرار مـــن مجلس الأمـــن يجيز 
التدخـــل فـــي الميـــاه الإقليمية، فـــإن أي تدخل 
أوروبي فـــي المياه الليبية يحتـــاج إلى موافقة 

السلطات في هذا البلد.
وعارضت منظمات إنسانية استخدام القوة 
العســـكرية ضـــد قـــوارب المهربـــين، وأكدت أن 
الاهتمام يجب أن ينصب على توســـيع القنوات 
القانونية للمهاجرين للوصول إلى أوروبا. وأيد 
بان كـــي مون، الأمين العام لـــلأمم المتحدة، هذا 
الطرح الحقوقي، حيث دعا الدول الأوروبية في 
وقت ســـابق، إلى منح المهاجرين فرصا قانونية 

للإقامة.
وتثير السياســـة الأوروبية في التعامل مع 
ظاهـــرة الهجـــرة الســـرية جدلا واســـعا، حيث 
ينعكـــس التصدي لهذه الظاهـــرة على الحقوق 
الدولية للمهاجرين أنفسهم، باعتبار أن الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة عشرة، 

يؤكد على حرية التنقل.
ويرى مراقبـــون أن المقاربة الأمنية ليســـت 
الحل الأمثل لمعالجة الهجرة السرية وتنظيمها 
لأن هناك العديد من العوامل المتداخلة، فالهجرة 
تعتبر انعكاســـا للعولمـــة الليبراليـــة في بلدان 
الجنوب التي تعاني مـــن الفقر والجوع مقارنة 
ببلـــدان الشـــمال، لذلـــك يجب معالجة مشـــكل 
التنميـــة في هذه الدول وتشـــجيع الاســـتثمار 
الأجنبي فيها، إلى جانب توفير السند القانوني 

للعمال المهاجرين حتى يتمتعوا بحقوقهم كاملة 
في الدول الأوروبية.

وطالـــب رئيـــس حكومـــة الوفـــاق الوطني 
الليبية فايز الســـراج الاتحاد الأوروبي بتدريب 
خفـــر الســـواحل الليبي. وفي هـــذا الصدد قال 
وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي فيليـــب هاموند 
للصحافيين ”خفر السواحل الليبي هو الأساس 
الذي ســـنبني عليـــه الأمن في الميـــاه المواجهة 
للســـواحل الليبية. نســـتطيع أن نوفـــر تدريبا 

ومعدات ودعما فنيا إضافيا“.
ومـــن جانبهـــا، قالت مســـؤولة السياســـة 
فيديريـــكا  الأوروبـــي  بالاتحـــاد  الخارجيـــة 

موغيرينـــي ”وجودنا في البحر لـــم يكن مفيدا 
فحسب حتى الآن، ولكن يمكن أن يتم تعزيزه في 
الأســـابيع المقبلة“. وأضافت ”يمكن أن نتصور 
إتمـــام عملية تدريب خفر الســـواحل في أعالي 

البحار“.
وذكر دبلوماســـيون طلبوا عدم الكشف عن 
هوياتهـــم، أن ليبيـــا طلبـــت مســـاعدة الاتحاد 
الأوروبـــي في تدريـــب قواتها الأمنيـــة لمكافحة 
تنظيـــم داعـــش المتطـــرف، لكن ألمانيـــا رفضت 

الخطوة.
وأكـــد وزير الدولـــة المختص في الشـــؤون 
الأوروبية بالخارجية الألمانية ميشـــائيل روت، 

أن الهدف هو دعم حكومة الوفاق ”في مســـارها 
للاستقرار وبناء دولة جديدة“.

وفي الوقت نفســـه تســـعى فرنسا نحو دفع 
العمليـــة صوفيـــا للمســـاعدة في فـــرض حظر 
الســـلاح على ليبيا. وتعتقد باريس أن مسلحي 
داعـــش في البلاد يحصلون على إمداداتهم عبر 
البحر المتوســـط. وهـــو ما اتفق بشـــأنه وزراء 
خارجية الاتحـــاد الأوروبي، الذيـــن أكدوا على 
أن مهمتهم البحرية ينبغي أن تســـهم في عملية 
تبادل المعلومات وتنفيذ ”حظر ســـلاح أممي في 
أعالي البحار قبالة ســـواحل ليبيا“، وسيحتاج 
هذا أولا إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.

أوروبا توافق على تدريب خفر السواحل الليبي للتصدي لمهربي البشر

أمام تصاعد مخاطــــــر الإرهاب في المنطقة 
ــــــش الجزائري على  ــــــة، يعمل الجي المغاربي
تعقّب التنظيمات الجهادية واجتثاثها، وذلك 

بالقضاء على عناصرها المقاتلة. 

{القانون التنظيمي للأحزاب واضح في هذا الصدد، ووزارة الداخلية إذا منعت حزبا من التأسيس، أخبار

تكون قد خرقت الدستور المغربي لسنة 2011}.

سعيد أولباشا
قيادي منشق عن حزب الحركة الشعبية في المغرب

{مصر تســـاند ليبيـــا ضد جميع التنظيمـــات الإرهابية وليس داعش فقط، ومـــن المهم دعم الجيش 

الليبي في أسرع وقت للاضطلاع بمهامه في الحفاظ على الأمن والاستقرار}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

القضاء على قيادات التنظيمات الجهادية يضعفها من الداخل

معاناة المهاجرين لن تتوقف بالعمليات العسكرية

 [ قايد صالح يحذر من توريط الجيش في المزايدات السياسية 

الجزائري من  الجيـــش  تكثيف 

حمـــلات التمشـــيط للمناطق 

المشـــبوهة، مكنـــه من إحكام 

قبضته على الكتائب الإرهابية 

◄

} الربــاط - دعا مســـؤولون مغاربة إلى إقرار 
العقوبات البديلة، بدلا عن العقوبات الســـالبة 
للحرية، لمســـاعدة الســـجناء على الاندماج في 

المجتمع وإتاحة فرص جديدة لهم.
وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر عقـــد، الثلاثاء، 
بالعاصمـــة المغربيـــة الربـــاط ونظمتـــه إدارة 
الســـجون العامة بالتعاون مع المنظمة الدولية 
للإصلاح الجنائي (دولية غير حكومية)، وحمل 
اسم ”مســـودة مشـــروع تعديل القانون المنظم 

للسجون“.
ودعـــا محمد صالـــح التامك، المديـــر العام 
لإدارة الســـجون وإعـــادة إدماج الســـجناء في 
المغرب، خـــلال المؤتمر إلى اعتمـــاد العقوبات 
البديلـــة وإعمال البرامـــج الإصلاحية في إطار 
المعاييـــر الوطنيـــة المعمـــول بهـــا، والتعامـــل 
مع الســـجناء بما من شـــأنه أن يكـــرس البعد 

الإنساني والتأهيلي.
وقال التامك إن العديد من الدراســـات تؤكد 
أن العقوبة الســـالبة للحرية غير رادعة، مقارنة 
مع العقوبات البديلة التي تمتلك جانبا وقائيا، 
مرجعـــا ذلك إلى أن ”الاعتقـــال يفرض القطيعة 
بين الفـــرد والمجتمع، وقد تســـتمر إلى ما بعد 
الإفـــراج، مما يـــؤدي إلى الإقصـــاء والتهميش 

وتردد المجتمع في احتضان المفرج عنهم“.
ومن جهتها، أشـــادت تغريد جبـــر، المديرة 
الإقليمية لشـــمال أفريقيا والشرق الأوسط في 
المنظمـــة الدولية للإصلاح الجنائـــي، باعتزام 
المغـــرب تغييـــر القانـــون المنظـــم للســـجون، 
خصوصـــا أنه يعتبر أول دولـــة بالمنطقة تقوم 
بهذا الإصلاح وفـــق القوانين الدولية الجديدة 

المعمول بها.
كمـــا رحّبت جبر بإرادة المغرب حيال تغيير 
قانون المنظم للسجون، خصوصا أنه سيساهم 
في تحسين أوضاع السجناء ومنحهم حقوقهم. 
وقالت في تصريح صحافي، إن ”بعض القوانين 
التي تنظم الســـجون في المنطقة العربية عرفت 
تطـــورا وفق المعايير الدوليـــة، والبعض الآخر 
لا يـــزال يحتـــاج إلـــى تحســـين، خصوصا في 
مـــا يتعلـــق بالنســـاء والفئات الهشـــة وتقديم 
الخدمات الصحيـــة“، داعية الدول العربية إلى 

اعتماد العقوبات البديلة.
ومن جهتهـــا قالـــت الســـفيرة البريطانية 
لـــدى المغرب كارين بيتس، فـــي كلمة لها خلال 
المؤتمر، إن بلادها تعتمد العقوبات البديلة بدل 
العقوبات الســـالبة للحرية، مبـــرزة أهمية ذلك 
النـــوع من العقوبات ”التـــي تكون مجدية أكثر 
من العقوبات الحبسية بغض النظر عن الجرم 

المرتكب“.

المغرب: دعوات لتعديل 

القانون المنظم للسجون 



}  كييــف – تعرض الجيش الأوكراني لأســـوأ 
خســـائر بشـــرية منذ مطلع الســـنة مـــع مقتل 
ســـبعة من جنوده في شـــرق البلاد كما أعلنت 
الســـلطات، الثلاثاء، فيما لم يســـجل أي تقدم 

فعلي في عملية السلام.
وأعلـــن مجلـــس الأمـــن القومـــي والدفاع 
الأوكراني في بيان ”في الـ24 ســـاعة الماضية 
قتل 7 جنود أوكرانيون وأصيب تسعة آخرون 
بجروح نتيجـــة إطلاق النـــار“، موضحا أنها 
الحصيلة الأكبر في يوم واحد منذ مطلع العام.

من جانب آخر اتهم ألكسندر تورتشينوف 
الأميـــن العام للمجلـــس في بيـــان المتمردين 
باستخدام أســـلحة ثقيلة في انتهاك لاتفاقات 

مينســـك للســـلام. لكنه لم يعط تفاصيل حول 
ملابسات مقتل الجنود الأوكرانيين السبعة.

مـــن جهتـــه أوضـــح الناطـــق العســـكري، 
أولكســـندر موتورزيانـــك، أن الهجمـــات كانت 

منفصلة على طول خط الجبهة.
وقال خلال مؤتمر صحافي ”خلال الساعات 
الـ24 الماضية، كثف العدو قصفه على المواقع 
الأوكرانية. وعلى طول خط الجبهة يســـتخدم 

قذائف هاون من عيار 82 و120 ملم“.
ويأتـــي الإعلان عـــن هـــذه الحصيلة غداة 
اتصال هاتفي بين رؤســـاء فرنســـا وروســـيا 

وأوكرانيا والمستشارة الألمانية.
وأعلـــن قصـــر الإليزيه في بيـــان، الاثنين، 

بوتيـــن  وفلاديميـــر  هولانـــد  فرنســـوا  أن 
وبتـــرو بوروشـــنكو وأنجيلا ميـــركل ”جددوا 
التزامهم باتفاقيات مينســـك“ التي تنص على 
وقـــف لإطلاق النـــار بيـــن القوات المســـلحة 
والانفصالييـــن في شـــرق أوكرانيـــا، وأكدوا 
”تصميمهـــم على القيـــام بكل ما في وســـعهم 
لتطبيقها بشـــكل كامل في أسرع وقت ممكن“. 
وبحسب الرئاســـة الأوكرانية فإن مسألة نشر 
بعثة للشـــرطة من منظمة الأمـــن والتعاون في 
أوروبا في شـــرق أوكرانيا، بحثت أيضا خلال 
هـــذا اللقـــاء. ودعـــا الرئيـــس الأوكراني بترو 
بوروشـــنكو عـــدة مرات إلى نشـــر مثـــل هذه 
القـــوة المســـلحة بهدف ضمـــان احترام وقف 

إطلاق النار وسحب الأسلحة من منطقة النزاع 
ومراقبـــة تنظيم انتخابـــات محلية. ويعارض 
المتمردون وروســـيا هذه الفكـــرة مؤكدين أن 

وجود مراقبين غير مسلحين يعتبر كافيا.
من جهتـــه أكد الناطـــق باســـم الكرملين، 
ديمتري بيســـكوف، أن المباحثات جارية لكن 
بالنسبة إلى روسيا ”فإن الأمر لا يتعلق ببعثة 

شرطة“، وإنما ببعثة مراقبة فقط.
وأضـــاف ”نبحث هـــذا الموضـــوع وهذه 
ليســـت المرة الأولـــى التي نبحثـــه. من المهم 
أن يوافق المتمـــردون وممثلو دونباس. وقبل 
إعطاء فكرة مشتركة، يجب من دون شك معرفة 

ما ستكون عليه هذه المهمة“.

} كابــول - علـــى الرغـــم من نجـــاح الولايات 
المتحدة في تصفية زعيم طالبان الأفغانية في 
غارة شنتها طائرة من دون طيار فإن واشنطن 
لا تـــزال تواجـــه ضغوطـــا لإبقـــاء قواتها في 

أفغانستان لفترة أطول مما هو مقرر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك 
تونر، الاثنين، إن هذه الضربة غير المســـبوقة 
التي نفذتهـــا طائرات أميركية مـــن دون طيار 
في باكســـتان قـــرب الحـــدود الأفغانية ”تثبت 
أنه ليس أمام طالبان ســـوى خيار واحد، وهو 

السعي لتسوية سلمية للنزاع“.
وبعدمـــا كان المـــلا اختر منصـــور مؤيدا 
بالأساس لمفاوضات سلام مع حكومة كابول، 
رفض مرارا بعد تعيينه زعيما للحركة الجلوس 
إلـــى طاولـــة المفاوضات. وقـــال المتحدث إن 
حركة طالبان ”يمكنهـــا الجلوس مع الحكومة 
الأفغانيـــة وبـــدء المفاوضـــات (…) إننا ندعم 

عملية يقوم بها الأفغان أنفسهم“.
لكن بالرغم مـــن هذه الآمـــال، يبقى البيت 
علـــى  لحضـــه  لضغـــوط  خاضعـــا  الأبيـــض 
اتخاذ قـــرار جديد بإبطاء ســـحب القوات من 
أفغانســـتان، وذلك رغـــم الوعـــود الانتخابية 
التي قطعتها إدارة أوباما، إذ تعهدت في 2008 

بالانسحاب من أفغانستان.
وفـــي أكتوبر، وأمام تقـــدم عناصر طالبان 
فـــي مواجهة القوات الأفغانية، اضطر الرئيس 

الأميركـــي إلى إعلان إبقـــاء 9800 جندي طوال 
العـــام 2016 فـــي هـــذا البلـــد بدل الانســـحاب 
التدريجـــي الـــذي كان مقررا. وتطلـــق القوات 
الأميركية منذ بضعة أشـــهر تحذيرات، داعية 
إلـــى إبقاء قـــوات تزيد عـــن الـ5500 عســـكري 
المقرر الحفاظ عليهم في أفغانستان عام 2017.
وقـــال القائـــد الجديـــد للقـــوات الأميركية 
والأطلســـية فـــي أفغانســـتان الجنـــرال جون 
نيكولســـون فـــي فبراير أمـــام الكونغرس ”إن 
الأمـــر يتطلب ســـنوات حتى يصبـــح الجيش 

الأفغاني بالمستوى المطلوب“.
وقـــال الخبيـــر فـــي الشـــؤون العســـكرية 
الدراســـات  مركـــز  فـــي  والاســـتراتيجية 
الاســـتراتيجية والدولية في واشـــنطن، مايكل 
الذيـــن  العســـكريين  ”معظـــم  إن  أوهانلـــون، 
أعرفهم يؤيدون الإبقاء على مستوى قريب من 
المستوى الحالي (9800 عسكري) بدل تخفيض 
العدد إلى 5500 العام المقبل“، داعيا من جانبه 
إلى إبقاء عشـــرة آلاف عسكري في أفغانستان. 
كمـــا يطالب العســـكريون الأميركيـــون بحرية 

تحرك أكبر لقصف عناصر طالبان.
ولا يســـمح للطائرات الأميركية في الوقت 
الحاضر بمساندة القوات الأفغانية حين تكون 
في وضع صعـــب، ولا يمكنها التدخل إلا حين 

تواجه القوات الأميركية أو الأطلسية خطرا.
وحذر الجنرال الأميركي جون كامبل، الذي 

كان يقود سابقا قوات الناتو بأفغانستان، من 
أنه إذا قررت واشنطن في نهاية المطاف إبقاء 
قوات تزيد عما هو مقرر في 2017 في هذا البلد، 
فعليها اتخـــاذ قرارها بحلـــول الصيف، حتى 
يتمكن الحلفاء بدورهم من اتخاذ ما يســـتتبع 

ذلك من قرارات في الوقت المناسب.

وكلفـــت إدارة أوباما خلفـــه الجنرال جون 
نيكولسون منذ تولي مهامه في مارس، بتقديم 

تقييمه للوضع بحلول مطلع يونيو.
والتقـــى الجنرال، الأســـبوع الماضي، في 
بروكســـل برؤســـاء أركان قـــوات دول الحلف 

الأطلسي لاستعراض المسألة معهم.

} أنقــرة - تسلم رئيس الوزراء التركي الجديد 
بن علـــي يلدريـــم، المنصب من ســـلفه رئيس 

الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.
وتمت عملية التســـليم، الأربعاء، في قصر 
تشـــانقايا، مقـــر رئاســـة الـــوزراء بالعاصمة 
التركيـــة أنقـــرة، واســـتغرقت حوالـــي نصف 
ســـاعة. وعقد يلدريم صبـــاح الثلاثاء مؤتمرا 
صحافيا في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، 
أعلن فيه تشـــكيل الحكومة الــــ65 للجمهورية 
التركية، عقـــب مصادقة الرئيس التركي، رجب 

طيب أردوغان، عليها.
وقدم رئيـــس الوزراء التركـــي الجديد، بن 
علـــي يلدريم، تشـــكيلة حكومية تضـــم حلفاء 
للرئيس رجب طيـــب أردوغان، متعهدا بالعمل 

من أجل مرحلة انتقالية نحو نظام رئاسي.
ووافـــق أردوغان على التشـــكيلة الجديدة 
حيـــث يحتفـــظ مولود جاوش أوغلـــو بحقيبة 
الخارجيـــة، ويبقـــى محمـــد شيمشـــيك نائبا 
لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مما أثار 
ارتياحـــا في الأســـواق التي تـــرى فيه ضامنا 
للاستقرار. والتغيير الأبرز كان في تعيين عمر 
جيليك الناطق باســـم العدالة والتنمية الحاكم 
وزيـــرا للشـــؤون الأوروبيـــة بدلا مـــن فولكان 
بوزكير الدبلوماسي الذي تفاوض على الاتفاق 
المثيـــر للجدل المبرم في 18 مارس مع الاتحاد 
الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وقد كشـــف يلديريم الـــذي انتخب، الأحد، 
رئيســـا لحزب العدالة والتنميـــة خلفا لأحمد 
داود أوغلو، التشكيلة الحكومية بنفسه. وتعهد 
يلديريم الـــذي يعد حليفا لأردوغان بالعمل من 
أجـــل الانتقال إلى نظام رئاســـي يريده رئيس 
الدولـــة. واحتفظ بيرات البيرق صهر أردوغان 
بحقيبة الطاقة، فيمـــا كان المعلقون يتوقعون 

تســـليمه مســـؤولية أخرى. والمرأة الوحيدة 
في التشـــكيلة الوزارية المؤلفة من 26 عضوا، 
هي فاطمة بتول سايان كايا التي عينت وزيرة 

للعائلة والسياسة الاجتماعية.
وأعيـــد تعيين أفكان آلا وزيرا للداخلية في 
وقت شـــهدت فيه تركيا هذه الســـنة اعتداءات 
دموية نسبتها إلى المتمردين الأكراد وتنظيم 
داعـــش. وحـــل فكـــري إيســـيك وزيـــر العلوم 

والصناعة محل عصمت يلمظ بوزارة الدفاع.
وفـــي خطاب ألقاه في البرلمان  أمام نواب 
حزب العدالة والتنمية، مخاطبا طيب أردوغان 
بــــ ”زعيمنا“، قال يلدريم إن ”طريقنا وقضيتنا 
همـــا طريقك وقضيتك“. وأضاف إن ”مســـاعي 
تغيير الدســـتور الحالي والانتقـــال إلى نظام 

رئاسي ستبدأ في أقرب وقت ممكن“.
ويـــرى أردوغـــان وأنصـــاره أن الرئاســـة 
التنفيذيـــة، الشـــبيهة بالنظـــام الســـائد فـــي 
الولايـــات المتحدة وفرنســـا، ضمـــان لتجنب 
الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنمية 

تركيـــا في التســـعينات مـــن القـــرن الماضي. 
ويقول معارضوه إنه يعزز طموحاته.

وتثيـــر مســـاعي الرئيـــس التركـــي لجعل 
النظام رئاســـيا، القلق في تركيا وفي الخارج. 
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وأعربـــت 
بعد رفع  ميركل، الاثنين، عن ”قلقهـــا العميق“ 
الحصانـــة النيابية عن عدد كبيـــر من النواب 
لملاحقات  والمعرضيـــن  للأكـــراد،  المواليـــن 

قضائية.
ومن شـــأن ذلـــك أن يقـــوي حـــزب العدالة 
والتنميـــة الـــذي لا يمتلك في الوقـــت الراهن 
أكثرية كافية لتغيير الدســـتور، من أجل تعزيز 
صلاحيات أردوغان. وتقاوم المعارضة بشـــدة 
هذا المشروع. ويلديريم (60 عاما) وزير النقل 
الســـابق، هو مـــن الرفـــاق القدامـــى للنضال 

السياسي لأردوغان.
وعلى صعيد السياســـة الخارجية التركية 
التي تأثرت بالنزاع في ســـوريا، أوجز رئيس 
الحكومـــة الجديـــد، المبتدئ نســـبيا في هذا 

عـــدد  ”ســـنزيد  بالقـــول  مشـــروعه  المجـــال، 
أصدقائنا ونقلص عدد أعدائنا“.

ومـــن أولويـــات الحكومـــة، حـــدد يلدريم 
متابعـــة التنمية الاقتصادية، وتوعد بمواصلة 
التصدي لحـــزب العمـــال الكردســـتاني الذي 
استؤنفت المعارك ضده الصيف الماضي، بعد 

فشل جولة من محادثات السلام.
وللمـــرة الأولى، وخلافا للمألـــوف، لم تتل 
أســـماء تشـــكيلة الحكومة الجديدة في رئاسة 
المجلـــس، بل أمام وســـائل الإعـــلام في قصر 
الرئاسة الواقع في ضاحية العاصمة التركية.

وفـــي المجمـــع الرئاســـي الكبيـــر أيضا، 
سيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، 
كمـــا ذكرت وكالة أنبـــاء الأناضول المقربة من 

الحكومة.

ــــــة جديدة برئاســــــة بن علي  حكومــــــة تركي
ــــــدريم تخلو مــــــن أي مفاجــــــآت ممكنة،  يل
وتزخــــــر بوجــــــوه تتماهى مــــــع طموحات 
ــــــر النظام  أردوغــــــان التســــــلطية عبر تغيي
السياســــــي من برلماني إلى رئاسي يركز 

أغلب الصلاحيات بيده.
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حكومة تركية جديدة على مقاس أردوغان
[ لا مفاجآت في التشكيل الحكومي لبن علي يلدريم

دقت ساعة الموافقات المطلقة

المهمة متواصلة

◄ أعلنت وزارة الداخلية الألمانية 
أن معدلات الجرائم ذات الدوافع 
السياسية، ضد الأجانب ومراكز 

إيواء اللاجئين، خلال العام 
الماضي، شهدت ارتفاعا بدرجات 

قياسية، وبلغت 23 ألف جريمة 
بزيادة قدرها 5 أضعاف مقارنة مع 

العام الذي قبله.

◄ أوقف خمسة أشخاص، 
الثلاثاء، في أجاكسيو بجزيرة 

كورسيكا الفرنسية، في إطار 
التحقيق حول عملية تخريب 

تعرضت لها قاعة صلاة للمسلمين 
في ديسمبر، كما ذكر مصدر قريب 

من التحقيق.

◄ ذكرت تقارير صحافية أن وزير 
الداخلية الألماني، توماس دي 

ميزير، يخطط لتشكيل فرق تدخل 
سريع من شأنها تقديم المساعدة 
بشكل عاجل، في الحالات المثيرة 

للجدل، للسلطات والمؤسسات 
التي تتعرض لهجمات إلكترونية.

◄ قال وزير الداخلية الباكستاني، 
تشودري نزار علي خان، الثلاثاء، 

إنه لا يمكنه تأكيد مقتل الملا 
أختر منصور زعيم حركة طالبان 

الأفغانية في هجوم بطائرة 
أميركية بلا طيار قائلا ”إن الجثة 

التي انتشلت من مكان قرب الحدود 
الأفغانية كانت متفحمة بشكل 

يحول دون التعرف عليها“.

◄ فتحت الشرطة البلجيكية 
خراطيم المياه أثناء اشتباكها مع 

محتجين في تظاهرة ضخمة في 
بروكسل، الثلاثاء، ضد اجراءات 
التقشف التي فرضتها الحكومة 

اليمينية، بحسب ما أفادت به 
تقارير إعلامية.
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أخبار

تضاؤل فرص السلام مع ارتفاع وتيرة المعارك في أوكرانيا

واشنطن تميل إلى تمديد مهام قواتها في أفغانستان

باختصار

صوت النـــواب الهولنديون،  } أمســتردام – 
الثلاثاء، لصالح سحب الجنسية الهولندية من 
الذين يحملون جنســـيتين في حال انضمامهم 
للقتال إلى جانـــب منظمات إرهابية من بينها 

تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب مسؤولين.
وقالـــت وزارة العـــدل في بيـــان أن ”هؤلاء 
الجهاديين يمكن أن يشكلوا تهديدا على الأمن 

القومي عند عودتهم إلى هولندا“.
ويأتي ســـحب الجنســـية كجزء من حزمة 
إجراءات أعلنتها أمســـتردام لتضييق الخناق 
علـــى المجموعـــات المتطرفة، مـــن بينها أيضا 
علـــى الإنترنت  مكافحة انتشـــار ”التطـــرف“ 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويســـبب الانضمام المتزايد مـــن الغربيين 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية للقتال في سوريا 
والعراق في المزيد من المخاوف للسلطات التي 
تخشـــى وقوع هجمات فـــي أوروبا بعد عودة 

هؤلاء.
لكـــن قرار ســـحب الجنســـية يمكـــن فقط 
تطبيقـــه على مـــن يحملـــون جنســـيتين لأنه 
”لا يمكـــن أن يكـــون أحد مـــن دون جنســـية“، 
بحســـب الحكومة. ويملك العديد من المسلمين 

الهولنديين جنسيات مزدوجة.
وتوجه نحو ١٣٠ مواطنـــا هولنديا للقتال 
فـــي ســـوريا والعـــراق، بحســـب الســـلطات 
الهولنديـــة، وعـــاد نحـــو ثلاثين منهـــم بينما 
لا يـــزال ١٤ في جبهات القتال، بحســـب جهاز 

الاستخبارات الهولندي.
ونفـــذ إســـلاميون مـــن هولنـــدا ”تفجيرا 
انتحاريا“ واحدا على الأقل في ســـوريا وآخر 
في العـــراق، طبقا لجهـــاز مكافحـــة الإرهاب 
الهولنـــدي. واعتقلت الســـلطات العديد بتهم 
التوجه إلى القتال مع المســـلحين الإسلاميين، 
بينما صودرت جوازات ســـفر عدد آخر لمنعهم 

من السفر.
وتأتـــي الخطوة الهولنديـــة بعد إجراءات 
فرنسية مماثلة لســـحب الجنسية من المدانين 
بالإرهاب والتي طرحت عقـــب الهجمات التي 
شـــنها متطرفـــون إســـلاميون فـــي العاصمة 
باريس في نوفمبر وقتلوا خلالها ١٣٠ شخصا.

كما تخطط روســـيا لإســـقاط الجنسية عن 
الروس المنتمـــين للجماعات المتشـــددة، حيث 
أعلن نائب رئيـــس مكافحة الإرهاب في وزارة 
الداخلية الروسية فلاديمير ماكاروف في وقت 
ســـابق هذا العام أن الســـلطات تدرس مسألة 
إسقاط الجنســـية عن المواطنين الروس الذين 

يحاربون في صفوف تنظيم داعش المتطرف.
وتواجه الدول الأوروبيـــة تحديات كبيرة 
في ما يتعلق بمواطنيها الذين غادروا بلدانهم 
للالتحـــاق بجماعـــات جهاديـــة فـــي الشـــرق 

الأوسط.

إسقاط الجنسية الهولندية 

عن الضالعين في الإرهاب

«الملا أختر مســـؤول عن جميع الأعمال الإرهابية في أفغانســـتان، وقتل المدنيين، والهجمات 

على المؤسسات الدولية في البلاد، وكانت علاقاته وثيقة مع عدد من المنظمات الإرهابية». 

عبدالله عبدالله
الرئيس التنفيذي لأفغانستان

«أعتقد أن سياســـة حلف الناتو لمواجهة روسيا محكوم عليها بالفشل، ولن تأتي بالفائدة لمجال 

الأمن. عاجلا أم آجلا سيتعين على حلف الناتو أن يغير مواقفه».

ألكسندر غروشكو
مندوب روسيا لدى الناتو

عمر  تعيين  الأبرز كان  التغيير 

الحزب  باسم  الناطق  جيليك 

الحاكم وزيرا للشؤون الأوروبية 

بدلا من فولكان بوزكير

◄

أردوغان يمضي واثقا نحو الرئاسة 

ص7المطلقة



} طهــران - بدأت الآمال فـــي عودة إيران 
للاندماج بســـرعة في الأسواق العالمية بعد 
اتفاقهـــا النووي مع القـــوى الدولية وجلب 
الاســـتثمارات وإتاحة الفرص أمام الشباب 
تتحول إلى شـــعور بالإحباط، والســـبب في 
ذلك هو الغموض الذي يكتنف مناخ الأعمال 
في إيران وعدم وضوح الصورة السياســـية 

في الولايات المتحدة الأميركية.
وتعج فنـــادق طهـــران برجـــال الأعمال 
الحريصين على اقتناص شـــريحة من سوق 
ناشئة جديدة كبيرة في إيران، والتي تعتبر 
الأكثـــر تطورا مـــن الناحيـــة الصناعية من 
أغلـــب الدول الغنيـــة بالنفط والغـــاز لكنها 
معزولـــة منذ الثورة الإســـلامية التي قامت 
عـــام 1979 وحولت إيران إلـــى دولة منبوذة 
مـــن معظـــم الـــدول الغربيـــة وكثيرين من 
جيرانها في الشرق الأوسط. فالمسألة ليست 
اقتصادية فقط بل هي بالأســـاس تعود إلى 
طبيعـــة النظام الـــذي ينزع نحو التوســـع

 إقليميـــا على حســـاب أمن جيرانـــه وأمنه 
الداخلي أيضا. 

ومـــع ذلك فقـــد اكتشـــف المســـتثمرون 
الأجانـــب أن رفع العقوبـــات الدولية مقابل 
فـــرض قيود على البرنامج النووي الإيراني 

ليس إلا جانبا واحدا من الحكاية.

الخوف من الانفتاح

مـــن العوائق التـــي تحـــول دون دخول 
المســـتثمرين مقاومة من المتشـــددين داخل 
إيران، إذ يخشـــون أن يـــؤدي الانفتاح على 
العالـــم إلـــى تقويض مصالحهم الراســـخة 
بـــين  الخـــوف  ســـريان  إلـــى  بالإضافـــة 
المســـتثمرين الأجانب مـــن مخالفة عقوبات 

أميركية لا تزال سارية على إيران.
 وتؤكد تقارير داخلية ودولية أن الطرف 
الأساســـي الذي كان مســـتفيدا من الحصار 
هو عناصر الحرس الثـــوري الإيراني الذي 
اســـتغل الحصـــار ليؤســـس تجـــارة كاملة 
الاقتصاديـــة  المكاســـب  ويدعـــم  لصالحـــه 

الأخرى التي تحت يديه.
رفعـــت  النـــووي  الاتفـــاق  وبمقتضـــى 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات 
عقوبـــات دوليـــة فـــي يناير كانـــون الثاني 
الماضـــي، ومن العقوبـــات الأميركية التي لا 
تزال ســـارية حظر علـــى المعاملات بالدولار 
المتصلة بإيران والتي تمر عبر النظام المالي 
الأميركـــي وكذلك العقوبـــات المفروضة على 
أفراد ومؤسســـات بعينها على أساس أنها 

تدعم ”الإرهاب الذي ترعاه الدولة“.
 لكـــن في المقابل، رفـــع الحصار أو جزء 
منه يضمن لإيران الحـــد الأدنى من التحرك 
الاقتصادي في الحين الذي تبحث فيه إيران 
عن رفع تام للحصار وهذا ما يمثل مشـــكلا 
حقيقيا في انتعاش اقتصادي يكون مقترنا 
بالتســـلح ومحـــاولات الوصول إلـــى قنبلة 

نووية إيرانية.
والهدف الرئيســـي مـــن العقوبات التي 
ترمي إلـــى محاربـــة الإرهاب هـــو الحرس 
الثوري وهـــو القوة التي تنفـــذ من خلالها 
المؤسسة الدينية استراتيجيتها في الداخل 
وتمثـــل قوتهـــا الضاربة في الخـــارج، كما 
أن الحرس الثوري يقـــف وراء إمبراطورية 
أعمال تغطـــي قطاعات من الإنشـــاءات إلى 
البنوك وقد اكتسب خبرات كبيرة في إخفاء 

دوره.
الأجنبية  والبنوك  المستثمرون  ويخشى 
الكبـــرى أن يـــؤدي تحـــرك أميركـــي إلـــى 
إخراجهم من النظـــام البنكي العالمي إذا ما 
أجـــروا تعاملات حتى ولو عن طريق الخطأ 

مع مؤسسات خاضعة للعقوبات. 
ومديرون  إيرانيـــون  محللـــون  ويقـــول 
تنفيذيون أجانب إن مـــا يزيد الغموض في 
هـــذه الفترة هو صعود نجـــم دونالد ترامب 

المليارديـــر الأميركـــي الـــذي أصبـــح قـــاب 
قوســـين أو أدنى من الفوز بترشيح الحزب 
الجمهوري في انتخابات الرئاسة هذا العام 
بعـــد أن هـــدد بتمزيق الاتفـــاق النووي مع 
إيـــران، وحتى دون هـــذا العنصر الغامض 
تجـــد الأطـــراف الســـاعية لإبـــرام اتفاقات 

الأبواب مغلقة أمامها.

أملاك الحرس الثوري

ويقول تنفيذيون أجانب يســـعون لإبرام 
اتفاقـــات في إيران إنهـــم عندما يتفحصون 
حقيقـــة ملكية الشـــركات التـــي يتواصلون 
معهـــا يكتشـــفون فـــي الكثير مـــن الأحيان 

صلات تربطها بالحرس الثوري.
 ويقـــول كلود بيجل الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ســـيمبيو ســـويس المتخصصة في 
اللوجســـتيات والبنية التحتية إنه وجد أن 
مشروعا استكشافيا واحدا كشف عن وجود 

صلات من هذا النوع.
وقال في إشارة للحرس الثوري ”أجرينا 
كثيـــرا من الفحوص اللازمـــة وتوصلنا إلى 
أن أسماء المؤسسات التي تظهر على قائمة 
العقوبـــات الخاصـــة بمكتـــب الرقابة على 
الأصـــول الأجنبية (التابع لـــوزارة الخزانة 
الأميركيـــة) تعود ملكيتها إلـــى ضباط كبار 
في تلك المؤسسة المســـلحة التابعة للمرشد 

الأعلى“.
 وأضـــاف ”عندما تتفحص هيكل الملكية 
في المستوى الثاني أو الثالث تجد أن الملاك 

الحقيقيين عسكريون“.
وتابـــع ”في أحيـــان كثيرة جـــدا عندما 
تتفحص شـــركات إيران الناجحة يمكنك أن 

ترى ذلك.
 وما لـــم تكن هذه الشـــركات مســـتعدة 
لتعديل هياكل مجالس إدارتها فسيكون من 
الصعب جدا تدبيـــر تمويل دولي للعمل مع 

مثل هذه الكيانات“.
وتتمثل المشـــكلة الرئيسية للمستثمرين 
الأجانب المحتملين في الخوف من أن يسفر 
اتصـــال حتـــى ولو عـــن غير قصـــد بطرف 
إيرانـــي تســـري عليه العقوبـــات عن فرض 
عقوبـــات ضخمة من جانـــب وزارة الخزانة 
الأميركية تمنعهم فعليا من العمل من خلال 
الأســـواق المالية الأميركية وهو عامل قوي 
مثبـــط لأي نشـــاط تجاري له وجـــود عالمي. 
ويقـــول الكســـندر جورجينيا الذي شـــارك 
في وفد الأعمال الألمانـــي الثاني الذي يزور 
إيران منذ أغســـطس 2015 ”المشكلة الكبرى 

هي البنوك“.
ورغم أن الشـــركات والبنـــوك قد تحظى 
بموافقـــة ألمانيـــة علـــى العمـــل فـــي إيران 
فإن مكتـــب الرقابة على الأصـــول الأجنبية 
الأميركي يحمّل الشـــركة الأجنبية مسؤولية 
التحقق ممـــا إذا كانـــت الشـــركة الإيرانية 
نظيفـــة. وقـــال جورجينيـــا ”على الشـــركة 
الأجنبيـــة أن تتحقق من الشـــركة الإيرانية 
وما إذا كانت تربطها صلة بالحرس الثوري 

الإيراني أو بجزء منه“.

وأضـــاف ”عليهـــا أن تتحـــرى تعاملات 
الشـــركة والطريقـــة التـــي تعمل بهـــا وراء 
الكواليـــس، وعلينا أن نتعامل مع شـــركات 
لديهـــا أمـــوال فـــي جيوبهـــا وأغلبها جزء 
مـــن الحرس الثـــوري، هذا مـــا توضحه لنا 

معلوماتنا“.
ويشـــكو عدد من المســـتثمرين الآخرين 
مـــن أن الشـــركات الأوروبية تشـــعر بأن كل 
هـــذه اللوائح جزء من خطـــة تنفذها الإدارة 
الأميركيـــة لمنع إبـــرام الأعمال بـــين أوروبا 

وإيران.
 ويكمن جزء من المشـــكلة في أن وحدات 
مـــن الحـــرس الثـــوري تتدخل فـــي عدد من 

الحروب في الشرق الأوسط.
ففـــي العـــراق تقـــف إيـــران فـــي صف 
الولايـــات المتحـــدة في الحرب علـــى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، لكنها تقف في ســـوريا 
موقفـــا مغايـــرا مع روســـيا لدعـــم حكومة 

الرئيس بشار الأسد. 
وفـــي اليمن تؤيد طهران تمرد الحوثيين 
الشيعة الذي دفع المملكة العربية السعودية 
في العام الماضي لشن حرب جوية عبر حدودها 
الجنوبيـــة. ولا يتوقع أحد تقريبا أن تخفف 
الولايات المتحـــدة عقوباتهـــا على الحرس 
الثوري وامبراطوريته الاقتصادية في ضوء 

ذلك.

خوف بين البنوك

الغربيـــين  الأعمـــال  رجـــال  أن  ورغـــم 
يفترضـــون عموما أن نظراءهـــم الصينيين 
والروس ســـيكونون أقل اكتراثا بالعقوبات 
الأميركية فقد أشار مدير تنفيذي صيني في 
طهران طلب عدم نشـــر اسمه إلى أن البنوك 
الدوليـــة ترفض التعامل مع إيران حتى الآن 
خشـــية إغلاق أســـواق المـــال الأميركية في 

وجهها.
وأشـــار المســـؤول الصيني الـــذي يمثل 
شـــركة لمعـــدات النفـــط والغاز إلـــى أنه زار 
إيـــران عدة مرات بعد الاتفـــاق النووي لكنه 
لم يوقـــع اتفاقا واحدا حتـــى الآن. وقال إن 
أغلـــب الشـــركات الإيرانيـــة ”ليســـت لديها 
رغم الطلـــب الواضح على  أموال لدفعهـــا“ 
معدات الحفر التي يعرضها عليها، ويضيف 
”يطلبـــون من البائعين توفيـــر التمويل. لكن 
هذا مســـتحيل لأنه لا يوجد فـــي العالم أي 
بنك أجنبـــي يجرؤ على إبـــرام صفقات مع 
بنوك إيرانية لأنه خائف، إلى حد أن تشـــرع 
البنـــوك الكبـــرى في إبرام صفقـــات غير أن 
البنـــوك الأوروبية مازالت خائفة من البنوك 

الأميركية“. ويشـــكو قادة إيرانيون من أنهم 
تعرضـــوا للخديعة في مـــا يتعلق بتخفيف 
العقوبات مقابل الاتفاق النووي لأنهم كانوا 

غير نزهاء حسب مراقبين.
وقـــال آية اللـــه علـــي خامنئي الشـــهر 
الماضـــي ”علـــى الـــورق تســـمح الولايـــات 
المتحـــدة للبنـــوك الأجنبيـــة بالتعامـــل مع 
إيـــران لكنهـــا فـــي الواقـــع العملـــي تخلق 
أحـــد  يبـــرم  لا  حتـــى  إيـــران  مـــن  خوفـــا 

صفقات معها“.
التنفيـــذي  المديـــر  بيجـــل  ويقـــول   
السويسري إن الرئيس حسن روحاني طلب 
من رئيس سويسرا خلال زيارة لطهران في 
وقت ســـابق من العام الحالي الضغط حتى 
تبـــدأ البنوك السويســـرية تمويـــل عمليات 

أجنبية في إيران. 
ويضيف ”لكن بالطبع لا يمكن للحكومة 
السويسرية أن تأمر شركة خاصة بأن تفعل 
ذلك، يمكنها الإشـــارة إلى أنها ستعتبر ذلك 
خطوة إيجابية بل ويمكنها أيضا النظر في 
بعض الضمانـــات لكنه في نهاية الأمر قرار 

البنك نفسه“.

تطرف أيديولوجي

وثمـــة عقبـــات أخرى فالحـــرس الثوري 
ومراكـــز قـــوى أخـــرى كونها المتشـــددون 
المحيطون بخامنئي يشعرون بالعداء تجاه 
دخـــول الاســـتثمار الأجنبي إلـــى الاقتصاد 
الإيرانـــي وذلك نتيجة عقـــد أيديولوجية لا 
يزال المســـؤولون الإيرانيـــون يعانون منها 

منذ الثورة. 
وقد قـــدم خامنئي الذي تفوق ســـلطاته 
صلاحيات المسؤولين المنتخبين في البرلمان 
والرئاســـة تأييـــده للاتفاق النـــووي الذي 
عـــزز وضع الرئيس روحانـــي المنتمي لتيار 

الوسط الإصلاحي.
مـــع  بالتحالـــف  روحانـــي  واســـتطاع 
الإصلاحيين والمحافظين المســـتقلين انتزاع 
الســـيطرة على البرلمان من المتشـــددين في 
الانتخابات التي أجريت في فبراير- شباط. 
ويعتقـــد بعـــض حلفائـــه أن هذا سيســـهل 
على الحكومة اســـتحداث قوانين لتحســـين 
مناخ الأعمال، لكن الأمـــر يبدو صعبا نظرا 
بقرارات  الاقتصاديـــة  المؤسســـات  لارتهان 
عناصر نافذة في الحرس الثوري، المؤسسة 
الأيديولوجية المركزة التي تحافظ على بقاء 

نظام أشبه بالنظام الفاشي.
ومـــع ذلك فقـــد أقـــر البرلمان قبـــل أربع 
ســـنوات قانونـــا يهـــدف إلـــى تقليص دور 
الدولـــة في الاقتصـــاد وفـــرض لوائح ذات 
مصداقيـــة وضمانات للمســـتثمرين وحمل 
مؤسســـات مثل الحرس الثوري على سداد 
الضرائـــب، ولكن في نهايـــة المطاف لم ينفذ 

هذا القانون.
 ويعتقـــد بعض المحللـــين الإيرانيين أن 
روحاني يجســـد التوقعات الشـــعبية التي 
يبـــدو أن مراكـــز القوى المرتبطـــة بالحرس 
الثوري عازمة علـــى إحباطها لأن العقوبات 

مكنتها من تحقيق الســـيطرة على الاقتصاد 
والاحتفـــاظ بهـــا. وهـــذا مـــا يمثـــل جوهر 
المعضلة فـــي بنيـــة النظام الإيرانـــي، ففي 
النهايـــة يؤكـــد جـــل المراقبين أنـــه لا نظام 
سياسيّا في إيران بل إن الأمر لا يعدو سوى 
أن يكون قرارات ممركزة بيد المرشـــد الأعلى 

ينفذها ضباط كبار في الحرس الثوري.
ويقـــول ســـعيد ليلاز الاقتصـــادي الذي 
تربطه صلة وثيقة بروحاني ”هناك جماعات 
كثيرة من أصحـــاب المصالح أصبحت ثرية 
للغايـــة بســـبب الأزمـــة الاقتصادية وهي لا 

تريد رفع العقوبات“.
 والقصـــد مـــن الجماعـــات التـــي لهـــا 
مصالح هو الحرس الثوري الذي اســـتطاع 
بنـــاء منظومة اقتصادية ســـوداء تقوم على 
التهريـــب والاقتصـــاد غير الرســـمي وغير 
المعلـــن، وقد تأسســـت تلـــك المنظومة على 
الدعايـــة الدينيـــة الإيرانية فـــي أنها ربطت 
مســـارات تجارية مع الجماعات الشـــيعية 
المحيطـــة فـــي المنطقة العربية على أســـاس 
طائفي، وهذا ما يفســـر شدة تمسك النظام 
الإيرانـــي بحلفائه في المنطقة العربية لأنهم 
يمثلون متنفســـا اقتصاديا له محاولا بذلك 
التفـــرغ لبناء قوة نوويـــة موجهة ضد أمن 

المنطقة العربية.
وكان ليـــلاز قد دخل الســـجن بعد حملة 
لإخمـــاد  متشـــددون  شـــنها  التـــي  القمـــع 
الاحتجاجات على انتخابات الرئاســـة التي 
تردد أنهـــا تعرضت للتلاعب وأســـفرت عن 
فوز محمود أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية 

عام 2009. 
 وقـــال ليلاز إنه لا يقلل مـــن حجم عداء 
مراكـــز القوى لمزيد من الانفتاح الاقتصادي. 
وأضاف ”أعتقـــد اعتقادا جازما أن شـــطرا 
واضحـــا مـــن النظام اســـتفاد من مشـــروع 
خلـــق العقوبـــات ضـــد إيران لإخفاء ســـوء 
الإدارة والنهـــب المنظم للثروة الاقتصادية“،

 وتابع أنه لتغييـــر المناخ العام للأعمال في 
البلاد لابد من اتفاق الزعيم الأعلى والحرس 

الثوري والنظام القضائي على ذلك.
 وقـــال ”هـــذه عناصر في غايـــة الأهمية 
لجذب الاســـتثمار الأجنبي، فتأييد البرلمان 
وحـــده لا يفلح على الإطلاق. ولهذا الســـبب 

ليس لدي تفاؤل كبير بذلك“.
ويقول حســـين زغفار أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعة الزهـــراء في طهـــران إن الاقتصاد 
الإيرانـــي أرغم على الركوع من خلال ســـوء 

الإدارة أكثر منه بسبب العقوبات. 
وبذلك فقد جنت إيران على نفسها بهذه 
السياســـات وأدت بالمنطقة إلى الاضطراب 

الذي سوف يكلف إيران الكثير.

[ الخوف لا يزال يتملك المستثمرين الأجانب من التعامل مع الإيرانيين [ الحرس الثوري يسيطر على الشركات الإيرانية الكبرى

رفعت العقوبات ولم ترفع سطوتها.. هل وقعت إيران على سراب

ــــــت إيران على نفســــــها، هذا ما يمكن  جن
اســــــتنتاجه مــــــن تطورات رفــــــع الحصار 
الدولي على إيران. فقد اســــــتطاع النظام 
الوصول إلى اتفاقات تمكنه من الحصول 
ــــــى للحياة، لكــــــن دون  ــــــى الحــــــد الأدن عل
ــــــر مطلق لاقتصاده،  الحصول على تحري
ويكمــــــن الســــــبب دائمــــــا فــــــي أن آليات 
ــــــي مرتهنة بيد عناصر  الاقتصاد الإيران
نافذة في النظــــــام خاصة ضباط الحرس 

الثوري.
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في 
العمق

محاولات يائسة لجلب الاستثمار

قادة إيرانيون يشـــكون تعرضهم 

للخديعـــة في ما يتعلـــق بتخفيف 

العقوبـــات مقابل الاتفـــاق النووي 

والسبب أنهم كانوا غير نزهاء

◄

{هنـــاك مكابرة مصطنعة مـــن الجانب الإيراني أمام القوى الاقتصاديـــة العالمية؛ فإيران تصطنع 

الترفع في حين أنها في حاجة ماسة إلى مستثمرين وعليها تغيير سياستها}.

مختار غباشي
نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية

{اختـــارت إيـــران أن تكـــون في عزلة عـــن محيطها الإقليمـــي وارتأت بذلـــك أن تكون مصدر 

التهديد والقلق لنفســـها قبل الآخرين وهذا ما تتحمل مســـؤوليته الآن}.

فكري سليم
خبير مصري في الشؤون الإيرانية

وراء  ـــقـــف  ي ـــــثـــــوري  ال الــــحــــرس 

إمبراطورية أعمال تغطي قطاعات 

مــن الإنـــشـــاءات إلــى الــبــنــوك وقد 

اكتسب خبرات في ذلك

◄
سعيد ليلاز: 

أصحاب المصالح أصبحوا أثرياء 

بسبب الأزمة الاقتصادية وهم لا 

يريدون رفع العقوبات

ّ
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} أنقــرة – يؤكد عدد من المراقبين أن ذهاب 
رئيس تركيا رجب طيــــب أردوغان نحو نظام 
رئاسي أصبح أمرا واقعا تقريبا، وأن ما يدور 
في رأس أردوغان هو أنــــه فعلا رئيس للبلاد 
بصلاحيــــات مطلقة بعد أن أعاد ترتيب البيت 
الداخلي لحزب العدالــــة والتنمية الحاكم في 
البلاد وصاحب الأغلبيــــة البرلمانية. فتغيير 
أحمد داود أوغلو ببن علي يلدريم ليس سوى 
إزاحة لحاجز قد يبدو صغيرا في البداية أمام 

طموح أردوغان.
ففــــي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء 
التركي الجديد التشكيل الوزاري، لا يوجد شك 
يذكر في أن المهمة الرئيســــية لهذه الحكومة 
ســــتكون الموافقة دون تفكير على أمر أصبح 
حقيقة واقعة وهو الانتقال إلى نظام رئاســــي 
كامل يقبض فيه الرئيس رجب طيب أردوغان 
على زمــــام الأمــــور. فقد أكــــد أردوغــــان يوم 
الأحــــد الماضي تعيين بن علي يلدريم، حليفه 
الوثيــــق منــــذ 20 عاما وأحد مؤسســــي حزب 
العدالة والتنمية، رئيسا للوزراء ليضمن ولاء 
الحكومة في سعيه لتغيير الدستور وتحويل 
تركيا من النظــــام الديمقراطي البرلماني إلى 

الرئاسة التنفيذية.
وقــــال ثلاثــــة مســــؤولين كبار فــــي حزب 
العدالة والتنمية إن تعيين يلدريم ســــيقضي 
على أي جيوب داخــــل الحزب لمقاومة خطط 
أردوغان، وتوقعوا ألا يضم التشكيل الوزاري 
ســــوى المواليــــن فقــــط، الأمر الذي يكشــــف 
تخطيطا طويــــل الأمد لرجب طيــــب أردوغان 
في التحــــول إلى ”امبراطــــور عثماني جديد“ 

في المنطقة.
وقال أحد المســــؤولين ”دخلنا فترة نظام 
رئاســــي فعلي ســــتنفذ فيه سياسات أردوغان 
وتوقع إجراء خمســــة أو ســــتة  بكل وضوح“ 
تغييرات وزارية في الفريق الوزاري الحالي. 
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن 
شــــخصيته لأن قرارات التعييــــن النهائية لم 
تصدر بعد، أن هذه التعديلات ”ســــتؤدي إلى 
تناغم كامــــل بين أردوغان ومجلــــس الوزراء 

وستنفذ قرارات أردوغان دون أن تمس“.
لكن تقارير ســــابقة أكدت أن هذا المســــار 
لئن كان ناجحا إلى حد الآن فإن نتائجه سوف 
تكون وخيمة في المستقبل سواء داخل حزب 
العدالــــة والتنميــــة أم على مســــتوى الموقف 
الدولي من التحولات التــــي تقع داخل الدولة 

التركية.
فقد سلطت تغييرات أردوغان الأخيرة في 
حــــزب العدالة والتنمية الضوء على شــــروخ 
خلف الواجهة الموحدة للحزب الذي أسســــه 

أردوغــــان قبل 15 عاما وحكــــم تركيا منذ ذلك 
الحيــــن. وقال مســــؤول رفيع بالحــــزب طالبا 
عدم نشر اســــمه بعيد إعلان داود أوغلو عدم 
ترشحه لرئاسة الحزب (وبالتالي الخروج من 
رئاســــة الوزراء) ”ثمة فريق داخل الحزب غير 
مرتاح لمســــار الأمور وهــــذا واقع“. وأضاف 
المسؤول أنه لا توجد احتمالات تذكر لحدوث 
انقسام علني على المدى القصير، مشيرا إلى 
الخطاب الذي ألقاه داود أوغلو ودافع فيه عن 
سجل أعماله خلال رئاسة الوزراء لكنه طالب 
أيضــــا بوحــــدة الصفوف في الحــــزب وتعهد 
بألا يذكر أردوغان بســــوء. وتابــــع ”أردوغان 
هو الزعيم الأوحد دون شــــك“، لكنه أضاف أن 
”التذمــــر قد يعود ليؤرقه وإذا لم تســــر الأمور 
على ما يرام فربما تتجدد الخلافات وتكتسب 

الأصوات المعارضة دعما جديدا“.
وقد أغضــــب ما اتّخذه أردوغان في الآونة 
الأخيــــرة من خطوات، خصومــــه خارج حزب 
العدالة والتنمية واتهموه بمخالفة الدســــتور 
بالانخراط في السياســــة الحزبية رغم أن من 
المفــــروض ألا يكــــون رئيس الدولــــة منتميا 
إلــــى حزب. وينفــــي أردوغان ذلــــك ويقول إنه 
يتصرف في حدود سلطاته المشروعة كرئيس 

منتخب في انتخابات ديمقراطية.
كمــــا أقلــــق أردوغــــان حلفــــاءه الغربيين 
والمســــتثمرين الأجانــــب الذين يخشــــون أن 
تؤدي تقوية ســــلطات الرئاســــة دون ضوابط 
وأسس رقابية إلى إضعاف سيادة القانون في 
بلد يعد محوريا للحرب التي تقودها الولايات 
المتحــــدة علــــى تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 

ولجهود أوروبا لاحتواء أزمة الهجرة.
ويــــرى أردوغان وأنصــــاره أن الرئاســــة 
التنفيذيــــة علــــى غــــرار النظــــام الأميركي أو 
الفرنســــي ضمان يقي البلاد من الانقسامات 
التــــي تجلبهــــا الائتلافات الحكوميــــة والتي 
عطلــــت التنمية في تركيا خلال التســــعينات. 
ويخشــــى خصومه والمتشــــككون من حلفائه 
الغربييــــن أن يتزايــــد اتجاه تركيز الســــلطة 
فــــي يديه، وهذا التخوف لــــم يأت من فراغ بل 
كان بناء على مؤشرات سلطوية عديدة مست 
العديــــد من القطاعات، خاصــــة الحريات. فقد 
رفع الإدعاء أكثر من 1800 قضية على أشخاص 
بتهمة إهانة أردوغان منذ أصبح رئيسا للبلاد 
عــــام 2014، وأغلقت صحف معارضة وصدرت 
قــــرارات بعــــزل صحافييــــن وأكاديميين ممن 

ينتقدون السياسات الحكومية. 
وانتقــــد مارتــــن شــــولز رئيــــس البرلمان 
الأوروبي ســــعي أردوغان لتركيز السلطة في 
يديــــه في تعليقات نشــــرت أول أمس الإثنين، 

ووصــــف ذلك بأنــــه ”خروج مثير علــــى القيم 
الأوروبيــــة“ في دولة تتفــــاوض على عضوية 
الاتحاد الأوروبي، وقال شولز لصحيفة كولنر 
شتاتانتسايجر الألمانية ”نحن نرى أن تركيا 
في ظل أردوغان في سبيلها لكي تصبح دولة 
الفرد الواحــــد“. وقد تؤثر هــــذه الأفكار التي 
أخذت حول تركيــــا الآن على إمكانية التحول 
إلى التفاوض الجدي لدخول تركيا إلى منطقة 
اليــــورو، فالمؤشــــرات نحــــو نظام ســــلطوي 

أصبحت أوضح هذه الأيام.
وقال مارتن شولز في سياق التصريحات 
ذاتهــــا ”إن البرلمــــان الأوروبي لــــن يبدأ في 
مناقشة سفر الأتراك إلى أوروبا دون تأشيرة 
الذي تم الاتفاق عليــــه كمكافأة لتعاون أنقرة 
فــــي الحد من الهجــــرة غير الشــــرعية إلى أن 
تحقــــق تركيا كل المعاييــــر المطلوبة بما في 
ذلــــك تعديل قوانينهــــا لمكافحة الإرهاب وهو 

الأمر الذي يصر أردوغان على رفضه“.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
التــــي واجهت انتقادات لتوســــطها في اتفاق 
الهجــــرة مــــع تركيا رغم ســــجلها فــــي مجال 
حقوق الانســــان إنها شــــددت في اجتماع مع 
أردوغــــان يوم الاثنيــــن الماضي على ضرورة 
وجــــود مؤسســــات مســــتقلة قويــــة. وقالــــت 
بعــــد الاجتماع على هامش قمة إنســــانية في 

اســــطنبول ”لقد أوضحت في المحادثة التي 
دارت اليوم(الاثنيــــن) أننــــي أعتقد أيضا أننا 
بحاجة لنظام قضائي مستقل وبحاجة لإعلام 

مستقل وبرلمان قوي“.
وفي بادرة على ما قد يطرأ على العلاقات 
مع بروكسل من اضطراب حذر يجيت بولوت 
مستشــــار أردوغان للشــــؤون الاقتصادية من 
أن أنقرة قــــد تعلق كل اتفاقاتهــــا مع الاتحاد 

الأوروبي إذا لم يلتزم بوعوده.
وقــــد أوضح أردوغــــان أنه يريــــد تحقيق 
الشرعية للنظام الرئاسي الذي يستلزم تعديل 
الدســــتور عن طريــــق إجراء اســــتفتاء. ولكي 
يحقق ذلك يحتاج لدعم 330 عضوا على الأقل 
من أعضاء البرلمان البالــــغ عددهم 550 نائبا 
وتأييــــد مطلق مــــن القاعدة الشــــعبية لحزب 

العدالة والتنمية في حملة الدعاية.
أمــــا رئيس الــــوزراء الســــابق أحمد داود 
أوغلــــو فقــــد كان تأييــــده باهتــــا لطموحات 
أردوغــــان، وبتغييــــره يهــــدف أردوغــــان إلى 
توحيــــد الحزب فــــي الوقت الــــذي تعاني فيه 
المعارضة القوميــــة من خلافات على قيادتها 
ذات آثــــار مدمــــرة كمــــا تواجــــه المعارضــــة 
المؤيــــدة للأكراد خطر مقاضاة أعضائها بعد 
رفع الحصانة البرلمانية عنهم في الأســــبوع 
الماضــــي. وقال مســــؤول كبير ثــــان بالحزب 

الحاكــــم ”الآن أصبح طريق تعديل الدســــتور 
لتنفيذ النظام الرئاسي مفتوحا بالكامل“.

وليس من الواضح مدى التأييد الشــــعبي 
لمثل هذا التعديل الدستوري وقدره استطلاع 
حديــــث أجرتــــه مؤسســــة إبســــوس بنســــبة 
36 فــــي المئــــة فقط. مــــن ناحية أخــــرى قالت 
صحيفة صبــــاح اليومية المؤيــــدة للحكومة 
إن اســــتطلاعا أجرته مؤسســــة (أو.آر.ســــي) 
للأبحــــاث قدر التأييد بنســــبة 58 فــــي المئة. 
وقــــال أوزر ســــنجار مديــــر شــــركة متروبول 
للأبحاث ”حكم الفــــرد الواحد بدأ فعليا حتى 

لو لم يكن دستوريا“.
 وقــــال يلدريــــم إن قائمة أعضــــاء مجلس 
الــــوزراء الجديد ســــيتم إعدادهــــا على وجه 
السرعة وتقدم لأردوغان لاعتمادها بمجرد أن 
يتيســــر ذلك، وســــبق أن قال يلدريم إن هدفه 
الرئيســــي كرئيــــس للوزراء ســــيكون صياغة 

دستور جديد.

أردوغان يمضي واثقا نحو الرئاسة المطلقة

في 
العمق

لا شيء يمر على السلطان

[ الرئيس التركي يجمع شمل حلفائه في حكومة واحدة [ الموقف الأوروبي يرفض التغييرات ويتوقع دكتاتورية رئاسية في تركيا

نتنياهـــو أغلق البـــاب أمام حدوث 

تحول في السياسة كان يمكن أن 

يوصل إلى عقد مؤتمر للسلام في 

الشرق الأوسط

◄

تســــــير خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاتجاه الذي أراده صحيحا داخل 
نموذجه الخــــــاص بالحكم. فأردوغان يخطو الآن الخطوة الثانية والحاســــــمة بعد إزاحته 
ــــــن علي يلدريم مكانه كي يصبح  لأحمد داود أوغلو من رئاســــــة العدالة والتنمية وتعيين ب
العمل الحكومي بكامله بين يديه. ولئن ظهر ذلك على أنه تخطيط سليم، فإن ردود الأفعال 

الدولية تتسم بالرفض المعلن والقابل للتصعيد.

أكد العديد مـــن المراقبين أن  } واشــنطن – 
الجهود الإقليمية والدولية التي تعنى بالملف 
الفلســـطيني الإســـرائيلي تواجه هـــذه الأيام 
تحركات سياســـية داخلية أشـــبه بعملية بناء 
حصن أمام مســـاعي السلام، فبعد تصريحات 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي في 
اتجاه حث الأطراف الإسرائيلية على المشاركة 
في مؤتمر الســـلام الذي اقترحـــه وبالتوازي 
مع المبادرة الفرنســـية في التســـوية، سارع 
بنيامين نتنياهو إلـــى القيام بتعديل حكومي 
يعتبـــر خطـــوة تصعيدية ضد تلـــك الجهود، 
وهـــذا ما أكده الباحث ومدير مشـــروع عملية 
السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن 

ديفيد ماكوفسكي.
فقـــد وضع رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو نفســـه أمام مقايضة صعبة 
على المســـتوى السياسي، داخليا وخارجيا. 
فإما أن يقيم تحويـــرات في حكومته لصالح 
حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف فيضع 
أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع عوض موشيه 
يعلون ومعـــه خمســـة وزراء آخرين لضمان 
بقائـــه على رأس الحكومـــة، وإما أنه يحافظ 
على التركيبة ذاتها فيكون مآله الإزاحة. وفي 
الحالـــة الأولى التي تحققت فعـــلا، نتنياهو 
الآن في مواجهة شـــديدة مـــع مبادرات دولية 
للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، فهذه 
المبادرات ليســـت سوى خطوات دبلوماسية 

لحصر التمدد اليميني المتطرف في السلطة 
الإسرائيلية.

هذا التطور السياسي الداخلي كان نتيجة 
لعدد من الاتصـــالات والمفاوضات الســـرية 
التي دامت أشـــهرا بين نتنياهو وقيادات في 
حزب العمل اليســـاري، كانت ستتوصل إلى 
تعديل حكومي لو لم يعكس نتنياهو الهجوم 
فـــي آخر لحظة بعـــد ضغوطات شـــديدة من 
اليميـــن حول عدد من النقـــاط التي من بينها 
تحديد النشـــاط الاســـتيطاني وإعادة العمل 
الدبلوماسي لاستئناف مفاوضات السلام مع 
الفلسطينيين. وهذا ما أدى إلى تغير تام في 
عمل رئيس الوزراء الإســـرائيلي من اتفاقات 
إيجابيـــة مـــع اليســـار ليعـــود إلـــى اليمين 
المتطرف وتبـــدأ دائرة التوتر مرة أخرى في 
الـــدوران، خاصـــة وأن زعيم حزب إســـرائيل 
بيتنا المتشـــدد ليبرمان أصبـــح اليوم وزيرا 

للدفاع، أي وزارة حرب أخرى منتظرة.
يثير هذا التحول الذي شـــهدته الأوضاع 
في الأســـبوع الأخير الكثير من التســـاؤلات 
حـــول الطريقـــة التي ســـيعمل مـــن خلالها 
ليبرمان مـــع نتنياهو بصفتـــه وزيرا للدفاع 
والتأثيـــر الـــذي قـــد يحدثـــه في السياســـة 
ليبرمـــان،  وكان  الإســـرائيلية.  الخارجيـــة 
وهـــو مهاجر مـــن مولدافيا، قد بدأ مســـيرته 
ا لمكتب رئيس الوزراء  السياســـية مديرا عامًّ
خلال ولايـــة نتنياهو الأولى عام 1996. وعلى 
الرغـــم من أنه كان مفيدا في البداية في جذب 
دعـــم المهاجرين الـــروس لنتنياهو، اختلف 
الإثنـــان بعـــد ذلـــك وأســـس ليبرمـــان حزبه 

الخاص بالمهاجرين.
ومنـــذ ذلك الحين لم يُخف ليبرمان رغبته 
في قيادة اليمين الإسرائيلي، ليصبح من أشد 
منتقدي رئيس الـــوزراء. ففي العام الماضي 
هـــزّ البلاد عندما قرر البقـــاء خارج الحكومة 

الحاليـــة، زاعماً أن نتنياهـــو كان مقرباً جداً 
من الأطراف اليهودية المتشددة التي شككت 
في النســـب اليهودي لبعـــض المهاجرين من 
الاتحاد الســـوفييتي الســـابق. واتهم أيضاً 
في ما  رئيس الـــوزراء بأنه يشـــع ”ضعفـــا“ 
يخـــص الإرهـــاب، وقبل أســـبوعين فقط دعا 

نتنياهو إلى الاستقالة للسبب نفسه.
وفي الواقع، يشعر ليبرمان بالغبطة عند 
إصداره تصريحات استفزازية للغاية؛ فخلال 
حـــرب غزة عام 2014 كان الوزير الوحيد الذي 
دعـــا علناً إلى إعـــادة الاحتلال الإســـرائيلي 
الكامـــل لتلـــك الأراضي. وفي أحيـــان أخرى 
دعا إســـرائيل إلى قصف سد أســـوان، قائلا 
”فليذهب الرئيس المصري الســـابق حســـني 
مبـــارك إلـــى الجحيـــم“ إذا كان لا يريد زيارة 
إســـرائيل. ولكـــن، بصفته وزيـــر الخارجية 
ما بيـــن العاميـــن 2009 و2015، أظهر واقعية 
أكبر، حيث أشار علنا إلى أنه لا بد لإسرائيل 
مـــن إطلاق أفكار الســـلام الخاصـــة بها وإلا 

فسيتخذ الآخرون المبادرات الخاصة بهم.
ونظـــرا إلـــى تصريحاته حول غـــزة، فإن 
تعيينه وزيـــرا للدفاع ســـيدفع بالبعض إلى 
التساؤل عما إذا كنا سنشهد حرباً أخرى مع 

حركة حماس في المستقبل القريب. 
وفـــي الســـابق كان نتنياهـــو قـــد عيّـــن 
جنرالات ســـابقين في منصب وزيـــر الدفاع، 
مثل اسحق مردخاي عام 1996 وايهود باراك 
عام 2009 ويعلون عام 2013. وفي المقابل، لم 
يتـــول ليبرمان قط منصبا رفيعاً في ”الجيش 
الإســـرائيلي“، وليـــس مـــن الواضـــح بتاتا 
كيف سيتماشـــى مـــع كبار ضبـــاط ”الجيش 
الإســـرائيلي“. ومنذ انهيار محادثات السلام 
عـــام 2014، ســـعت القيـــادة العســـكرية إلى 
لعب دور في اســـتقرار الســـاحة الإسرائيلية 
الفلســـطينية، لا ســـيما علـــى مدى الأشـــهر 

القليلـــة الماضيـــة، وهي مقاربـــة بُررت على 
مـــا يبدو بفعل الانخفـــاض الأخير في موجة 

هجمات الطعن.
من جانبه، يعرف ليبرمان بدعوته العلنية 
لشن حملة واسعة النطاق في الضفة الغربية. 
كما أنه زار قاعـــة المحكمة التي يحاكم فيها 
إيلور  الجنـــدي في ”الجيـــش الإســـرائيلي“ 
عزاريـــا بتهمة القتل غير العمـــد بعد إطلاقه 
النـــار علـــى منفذ عملية طعن فلســـطيني في 

الخليل كان يرقد بلا حراك على الأرض. 
وقد دعا ليبرمان إلى إصدار أحكام إعدام 
إلزامية بحق الإرهابيين لكي لا يمكن الإفراج 
عنهـــم في أي عمليـــة لتبادل الأســـرى، الأمر 
الذي يرى بعض الإســـرائيليين أنه ســـيؤدي 

إلى تعميق دوامة الانتقام. ومن غير الواضح 
بتاتا ما إذا كانت المحكمة العليا الإسرائيلية 

ستوافق على الإجراء.
هذه السلوكات، والتي تعتبر متوقعة من 
شـــخصية متطرفة مثل أفيغـــدور ليبرمان، لا 
يمكن لها أن تؤسس لمسار السلام بأي شكل 
من الأشكال. ويقول ديفيد ماكوفسكي في هذا 
السياق إن نتنياهو ”أغلق الباب أمام حدوث 
تحول في السياسة كان من الممكن أن يخفف 
من حدة سلســـلة من المبادرات الدولية التي 
ليست كما يرغب حتما“، فبدلا من ذلك يواجه 
نتنياهو الآن تحديا أكثر صعوبة في الداخل 
والخـــارج، ومن الصعب أن يتـــم توقع كيفية 

مواجهته له في المستقبل القريب.

لماذا استدار نتنياهو إلى أقصى اليمين مع عودة الحديث عن مبادرات السلام

دراسة متأنية لاهتمامات مشتركة

«لا نخفـــي قلقنا مما يحدث داخل تركيا فنحن نأمل أن تكون للأتراك ســـلطة قوية ومعارضة 

قوية أيضا وإعلام حر وقضاء أكثر استقلالا وبرلمان نشيط». 

أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«لا يمكن الوثوق بأردوغان فلعبته مكشوفة في تغيير رئيس حزبه وتعويضه بآخر كي يتمكن من 

المسك بكل العمل الحكومي بين يديه، وهذا هو النظام الرئاسي الذي نرفضه».

دولت بهتشلي
رئيس حزب الحركة القومية التركي

مارتن شولز:

تركيز السلطة بين يدي 

أردوغان خروج عن القيم 

الأوروبية
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} كلمة خطيب الدولة الإسلامية أبي محمد 
العدناني بعنوان ”ويحيى مَن حيَّ عن بينة“ 
نسخة جديدة من التحريض على الجريمة. 

الجزء الأول من الخطاب يخاطب أميركا بلغة 
جاهلية قديمة، ولا أعرف كيف يمكن للإرهاب 

أن يخاطب عقلانية الدول العظمى؟
يكشف العدناني عن أوهامه الفكرية قائلا 
”أيها المسلمون: إننا لا نجاهد لحماية أرض، 

ولا لتحرير أو السيطرة على أرض، إلا أن 
قرآننا يحتم علينا مقاتلة العالم بلا استثناء. 

ولو كنّا مخيّرين لاخترنا وغيرنا، لو كان ما 
نتبعه أو نقاتل عليه رأيا لتراجعنا، لو كان 
هوى لبدلنا، لو كان دستورا لعدلنا، لو كان 

حظا لساومنا، لو كان نصيبا لرضينا، ولكنه 
القرآن وهدي نبينا العدنان“.

إن العدناني يلقي بمسؤولية الإرهاب 
على القرآن والنبي وأنه لا ذنب للمسلمين 
”دين حنيف، لا يقبل التنازل أو التحريف، 
نقاتل حتى الموت، وإن فنيت الزروع وإن 

هُدّمتْ البيوت، وإن هُتكت الأعراض وزُهِقَتِ 
الأنفس وسالت الدماء، فإما نحيا بعزة ديننا 

سادة كرماء، أو نموت عليه شهداء“.
هكذا هو الإسلام قتال في قتال كما يراه 
العدناني، بل يوجه نصيحة للمغترب المسلم 

بأنه لا أهمية لمجيئه إلى الدولة الإسلامية 
إذا كان يستطيع ارتكاب جريمة في بلاده 

الأجنبية وقتل الأبرياء هناك، المهم أن يبث 
الرعب ويجعل الجار خائفا من جاره، هذا 
هو إسلام العدناني كما فهمنا من خطابه 

العصابي المشؤوم.
في هذه الكلمة ركّز العدناني هجومه على 

الجميع، بمن في ذلك رجال الدين السلفيون 
وحتى الإرهابيون في جبهة النصرة، فالكل 
على خطأ وضال عن دين الله إلا الدواعش، 

بل يهاجم السعودية بطريقة مضحكة 
مستشهدا بحديث للرسول ”تغزون جزيرة 

العرب فيفتحها الله“، شيء عجيب هذا 
الاضطراب العقلي الداعشي، يثير الشفقة.

في شهر فبراير الماضي ٦ أبناء عم 
سعوديون اعتنقوا عقيدة داعش المنحرفة 

وأقسموا على ذبح ابن عمهم بدر الرشيدي 
لا لذنب سوى أنه ضابط في قوة مكافحة 

الإرهاب، وفعلا نفذوا القسم. كثيرون حين 
شاهدوا ذلك الإصدار لهؤلاء الشباب شعروا 

بالخطر، لأنهم يتبنون العقيدة الوهابية 
نفسها، ولكن بتحريف داعشي معاد 

للحكومة.
منذ عام ٢٠١٤ هناك حوالي ٢٠ هجوما 

إرهابيا داخل السعودية ويمكن اعتبار 
مصرع الضابط الرشيدي هو الثالث من 
نوعه، حيث يتفق أفراد عائلة على ذبح 

أقاربهم الضابط في قوات الأمن.
كان تنظيم القاعدة لسنوات يهاجم 

السعودية ويطعن في الشرعية، إلا أنه لم 
يشجع علنا على ذبح المدنيين المسلمين كما 
يفعل تنظيم داعش اليوم على لسان خطيبه 

العدناني بكل وقاحة ودم بارد.
في شهر يوليو عام ٢٠١٥ قام شاب 

سعودي (١٩ عاما) بقتل خاله الكولونيل في 

الشرطة، ثم قام بهجوم انتحاري قرب سجن 
وجرح حارسين. وفي تسجيل صوتي بثته 

الدولة الإسلامية ترك هذا الشاب رسالة إلى 
أمه يقول فيها إنه قد قتل أخاها الكافر لأنه 

مخلص للطاغوت.
منذ ظهور شبح داعش تشير التقارير إلى 
أن ٣٠٠٠ سعودي نجحوا في الالتحاق بالدولة 

الإسلامية، وهناك حوالي ٥٠٠٠ سعودي 
متهمون بقضايا مختلفة متعلقة بالتطرف 

والإرهاب داخل الأراضي السعودية. الخطير 
أن الدعوة السلفية الوهابية لها وزن جوهري 
في المملكة، ولعقود طويلة شكلت هذه الدعوة 

هوية البلاد ومصالح القانون والحكومة، 
لأول مرة يتم استثمار هذه الثقافة نفسها 
ضد المملكة والشرعية والعرش من خلال 

الإرهاب الداعشي.
المسؤولون السعوديون يرفضون أي 

قرابة ثقافية بين بلادهم والتطرف. المملكة 
تتقبل التعايش مع الملايين من غير المسلمين 

على أراضيها، وأنها حليف قديم للولايات 
المتحدة، وتشارك في الضربات الجوية ضد 

الإرهابيين في كل مكان.
في سبتمبر ٢٠١٥ قام رجلان باختطاف 
ابن عم لهما وقاما بتصويره في الصحراء 
يطلب الغفران، جندي في القوات المسلحة 

السعودية، أطلق أبناء عمه الرصاص عليه 
قرب علم الدولة الإسلامية الأسود المشؤوم.

العالم بدأ يقلق من جوهر الدعوة 

الوهابية، فلا أحد يستطيع أن يفسر لنا 
سبب تمرد شيخ مثل عبدالعزيز الطريفي في 

بلاد محافظة يعم فيها السلام، ماذا يريد؟ 
وهو يحظى بتقدير ورعاية الدولة والمؤسسة 
الدينية، بل إن الصحف الأجنبية تتساءل عن 

سر وجود ٣١٤ مسلما أوروبيا من كوسوفو 
في صفوف الدولة الإسلامية؟ يزعمون أن ذلك 

يعود إلى أن السعودية قد ساهمت في بناء 
٢٤٠ مسجدا من أصل ٨٠٠ في كوسوفو بعد 

نهاية الحرب مباشرة عام ١٩٩٩.
لا أحد من المحللين يتهم الحكومة 

السعودية بشيء محدد، فكل التحقيقات 
تشير إلى أن السعودية تتبرع لأهداف 

إنسانية ودينية مخلصة، ولم يكن في نية 
المسؤولين نشر التفسير السلفي الوهابي 

في أوروبا، لكن المشكلة هي في رجال 
الدين المتحمسين، الذين حولوا المساعدات 

والمساجد السعودية إلى أرض خصبة 
للتطرف في الخطوط الأمامية لأوروبا.

بعد خطاب العدناني الأخير من 
الواضح أن الدواعش يستهدفون السعودية 

ويحاولون اختراقها بكل الوسائل. وعلى 
المملكة أخذ الدواعش بعين الاعتبار أمنيا في 

الأشهر القادمة، من المهم التخلص من هذا 
الخطر قبل قدوم الرئيس الأميركي الجديد.
فمن يدري ربما سيكون علينا التعامل 

مع دونالد ترامب، فبعد ما حدث في إنديانا 
من الواضح أن الجمهوريين سيسعون 

للبيت الأبيض بمرشح وعد بأنه سيقتل 
ذوي الإرهابيين وأقاربهم، وشجع العنف 

بين مؤيديه، وهدد بمنع المسلمين من دخول 
بلاده، مأخوذا بنظرية المؤامرة، ويسعى إلى 

ترتيبات أمنية واقتصادية بسياسة جاهلة لن 
تؤدي إلى شيء سوى إلحاق الضرر بالعالم.
لا أريد إثارة القلق ولكن ترامب فاز حتى 
الآن بأصوات عشرة ملايين ناخب، ويصرح، 

علنا، بأن على الدول التي تحظى بحماية 
بلاده ووجود قواعد عسكرية أميركية أن 

تتحمل المزيد من النفقات مقابل هذه الحماية. 
ترامب يحمل نظرة رومانية للسياسة 

الخارجية، حيث على المدن دفع الضرائب 
مقابل وجود الحاميات على الأسوار.

ربما لن يتمكن دونالد ترامب من الفوز 
بـ٦٥ مليون صوت في الانتخابات لوجود 
ثلثي الشعب الأميركي ضده، ولكن فرصة 

فوزه أكبر بكثير من السابق، وعلى العرب 
الاستعداد لكل الاحتمالات بالتخلص التام 

من خطر داعش نهائيا وبشكل كامل.
آخر شيء يتمناه العربي هو وجود 

دونالد ترامب في البيت الأبيض، وسيطرة 
داعش على مناطق واسعة في المنطقة، 
هذه ستكون معادلة خطرة حقا، ولا بد 

للعرب بالرغم من كل خلافاتهم مع إسرائيل 
والرئيس باراك أوباما من تكثيف الجهود 
والعمل معا لتنظيف الشرق الأوسط قبل 

حلول العهد الجمهوري الرهيب.

العدناني يهدد السعودية والأمل بالسلام قبل مجيء ترامب

{المملكة العربية الســـعودية دولـــة تحارب الإرهاب بكافة صوره وأشـــكاله، وتعمل على 

تجفيف مصادر تمويله، حيث سنت القوانين التي تجرم من يمول الإرهاب والإرهابيين}.

محمد بن أمين الجفري
نائب رئيس مجلس الشورى السعودي

{القمـــة العالمية للعمل الإنســـاني يجب أن تقـــدم خارطة طريق جديـــدة للمجتمع الدولي، 

تشمل خطة عمل دولية، ليتمكن من مواجهة الأزمات الإنسانية}.

جان مارك إيرو
وزير الخارجية الفرنسي

} الإنسانية وجدت نفسها وحيدة في 
مرات عديدة، وكان عزاؤها في اللجوء إلى 
الفن والثقافات والآداب، لصناعة ضوضاء 

خاصة بآمالها، تقارع بها فائض القوة عند 
السلطات، ومقاومة الموت حتى في لذة الألم، 

لتسمو الحياة من الفوضى إلى النظام.
افتتحت أعمال ”قمة الإنسانية“ في 

العاصمة التركية إسطنبول بحضور قرابة 
٦٠ من زعماء دول وحكومات العالم، وعدد 

كبير من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية 
ومنظمات وهيئات أكاديمية وقطاع خاص، 

ومن ينوب عن مناطق الأزمات.
الأمم المتحدة تصف الواقع الإنساني 

بالأسوأ بعد الحرب العالمية الثانية، والقمة، 
قمة قيادات مسؤولة متفردة على قمة منتجع 
يطل على أحزان الشعوب وما يلحق بها من 

تعثر في مسيرتها وغدها.
المعنى المزدوج لعنوان القمة، يتبادل بين 

الطموح والحلم بأن ترتقي الإنسانية إلى 
قمة تعاونها للوصول إلى مقاربات التفاهم 

كمجموعة ترتبط بمصير واحد مشترك، وهو 
العيش على الكوكب وتحت ظروف تنسحب 

في تأثيرها على الجميع بنسب متفاوتة، 
والوقائع تؤكد انتقال الأزمات، إن كانت 

كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو حوادث 
صادمة، كفعاليات سياسية واقتصادية 
واجتماعية إلى مناطق أخرى مستقرة.

أما أن تكون القمة لحضورها كقيادات، 
فهي دلالة على حجم المخاطر وعمقها واتساع 

مساحة الحوارات الممكنة وتنوع المشاكل 
الكبرى مدار النقاش، ومنها ٧ اجتماعات 
طاولة مستديرة، والعشرات من الجلسات 
الخاصة والمئات من الفعاليات الجانبية، 
تتناول الخسائر الاقتصادية المترتبة عن 

الحروب وما يتبعها من هجرة ونزوح 
الملايين من الأشخاص، مضافاً إليها أكثر 
من ٢٠٠ مليون إنسان يعانون من الكوارث 

الطبيعية كل عام، وخسائر تتعدى ٣٠٠ مليار 
دولار، وهناك ١٣٠ مليون إنسان في حاضرنا 
بحاجة إلى مساعدات. منطقتنا العربية وما 

يجري على أرضها من صراعات مسلحة 
فاقمت أرقام طالبي اللجوء وضرورة تهيئة 
مستلزمات إدامة المساعدات لهم وللنازحين 

إلى أماكن أخرى في بلدانهم.
القمة، يمكن استثمارها إيجابيا والخروج 

بتطبيقات عملية فكرية وتنفيذية تستجيب 
لنداء إغاثة عالمي جاد، تتعلق بإرادات 

سياسية أولا، وتصميم دولي على إيقاف 
الأزمات المسلحة بتفاهمات تتعاطى بدائرة 

أكبر من المصالح، وتخفف الاحتقان على 
النفوذ أو الاعتزاز القومي والتاريخي لرقعة 
جغرافية على أخرى. أما الكوارث الطبيعية 
فمعظمها له صلة بالتغيرات المناخية، وذلك 

مدعاة لتضافر الجهود الأممية والعلمية 
والرقابة وتحمل المسؤوليات لخفض نسب 

التلوث وزيادة المساحات الخضراء بقوانين 
ملزمة لجميع الدول، لأن المناخ لا يعترف 

بحدود الوطنية وعقلية الحماسة للمشاريع 
القومية أو العقائدية أو الدينية.

الإنسانية، وقمتها، لا تعني فقط توفير 
المال لصندوق إعانات دولي تغترف منه 
المنظمات المعنية لإدامة عملها في تقديم 

المساعدات، إنما هي مفهوم لمعالجة أو إيقاف 
التدهور الملحوظ في حركة المجتمعات بشكل 

عام وفي أماكن محددة اجتاحتها أوبئة 
الحروب الأهلية أو المواجهات المسلحة 

أو الجفاف وقلة موارد الزراعة أو الثروة 
الحيوانية، وهي مرتبطة ببعضها.

نأمل أن تتسلق البشرية قمة إنسانيتها 
للتخلص من انغلاق أفقها على مجرد 

تبرعات، والتوجه إلى وضع حلول جذرية 
زمنية وبمدى منظور تجاوزا لعثرات الماضي 
التي طبعت الفكر الإنساني بالقصور لاتهامه 
بممارسة أفعال شائنة كتجارة الرق والتمييز 

العنصري وارتكاب المجازر الجماعية 
والإبادات المنظمة، واستغلال تلك الفعاليات 

لتغليب مصلحة جهة معينة، أو عرق على 
آخر، أو تعميم إلزامي باستخدام العنف 

لإجبار مجموعة بشرية على اعتناق فكرة أو 
رؤية سياسية أو دين أو مذهب.

التسامح، سمة إنسانية تتربع على 
قمة المستقبل، مع الإصغاء لآلام الآخر الذي 
يتشارك معنى الحياة دون تمييز، والبحث 

عن الحقيقة من أفواه الذين يعانون المأساة، 
وتذليل الصعوبات لرسوخ بيروقراطية 

الحكومات كنظام تداول عالمي، يعيق تماما 
الاستماع لأصوات هامسة بالآلام أو الحرمان 
أو التعسف، لأن أصوات إعلام السلطات أو 
دكتاتورية رأس المال أو الدعاية تعلو على 
بقايا صوت إنساني محاط بالقمع واليأس 

والجوع وفقدان الأمل.
الإنسانية في سعيها للقمة، لزاما 
عليها حثّ أدواتها وبرامجها الممكنة 

لإدراج مستجدات ترقى إلى جريمة الفصل 
العنصري، فالحرب الطائفية أو المذهبية أو 

الدينية المستعرة في مناطق من العالم ينبغي 
أن توضع تحت مجهر المؤتمرات الدولية 

والأممية الفاعلة لتأخذ حقها من استفاضة 
الحوار ووضع قوانين صارمة للحد من لعنة 

الحروب، وما تستنزفه من دماء وطاقات 
تفوق ما أنتجه نظام الفصل العنصري في 

بريتوريا أو العنصرية عموما، وهل في 
الأمر الآن منزع لسلاح بعد مجريات العبث 

الإنساني في العراق وسوريا واليمن، أو في 
بعض دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

من واقعنا في البرلمان العراقي وعلى 
مدى دوراته بعد الاحتلال الأميركي، لم 

نستطع أن نؤسس قاعدة تواصل مع مجتمع 
الأزمات الحادة، وهو ممكن أن يكون برنامجا 

لاستحضار شهود عيان يخضعون لقانون 
حماية خاص تحت إدارة مباشرة من رئيس 

المجلس ليطلع الرأي العام على بساطة 
”منصة الحقيقة“ ولعدم تذويب الملفات 

المتعلقة بالجرائم الجماعية، ومعروف ما 
تجره المظالم وعدم الاستماع لأهلها من 

شعور بعدم جدوى القانون أو احترام الدولة 
أو الإنسانية.

المنظمات الإنسانية والأممية أيضا، 
عليها الاستماع لصوت الأزمة من حنجرتها 
وما عاشته من فصول المعاناة، لأننا أهملنا، 
بشكل سافر، العنصر البشري والمجموعات 

الإنسانية والشعوب، عندما اختصرناها بمن 
يمثلها فقط من زعماء أو مندوبين عنها.

رؤية الحقيقة، تعطي انطباعا مغايرا 
للاستجابات، وما يمكن أن تنتج عنها 

من قرارات تنسجم مع النزوع الإنساني 
ومؤثرات المعايشة.

ما يبعث على القلق هو إطالة أمد 
النزاعات المسلحة، ومعها سنوات المخيمات 

والنزوح حيث يتربى جيل بغياب التعليم 
والصحة وسوء التغذية والشعور بالمهانة 

والذل، وهي عواقب وخيمة سترتد من جدار 
الصمت الدولي، وكذلك استمرار الدعم المالي 

الشحيح دون التفكير في استثمار تدفق 
الأموال من الدول المانحة لإقامة مشاريع 

صناعية أو زراعية أو خدمية، توفر رؤوس 
أموال مضافة ومستمرة تعود بالنفع على 

اللاجئين وبلدان اللجوء، وتقلل الحاجة 
إلى المزيد من المعونات وتساعد في تنمية 

الواقع النفسي ودمج اللاجئ كإنسان طبيعي 
في زمن محنته وبعد عودته إلى وطنه الأم، 

وتضيف له مهارات تدريبية وتعليمية.
قمة الإنسانية، هي عدم ترك الطفولة 

البريئة تنمو في ظل عدم الثقة بالآخر الذي 
يعيش في نعيم القانون والنظام وهو يحيا 

في فوضى انعدام القيم، واكتشافه أن لا 
معنى للحياة. بعد كل مخاض الألم، حان 
موعد إنجاب إنسانية في قمة الإنسانية.

الطائفية نظام فصل عنصري

بعد خطاب العدناني الأخير واضح 

أن الدواعش يستهدفون السعودية 

ويحاولون اختراقها. وعلى المملكة 

أخذ الدواعش بعين الاعتبار أمنيا في 

الأشهر القادمة، من المهم التخلص 

من هذا الخطر قبل قدوم الرئيس 

الأميركي الجديد

أسعد البصري
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

الحرب الطائفية أو المذهبية أو الدينية 

المستعرة في مناطق من العالم ينبغي 

أن توضع تحت مجهر المؤتمرات 

الدولية والأممية الفاعلة لتأخذ حقها 

من استفاضة الحوار ووضع قوانين 

صارمة للحد من لعنة الحروب
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آراء
} بعد مرور قرن على اتفاق سايكس- بيكو، 

يمكن الحديث عن استثناءين في منطقة 
المشرق العربي. هذان الاستثناءان هما الأردن 
ولبنان. يعاني لبنان من مشاكل ضخمة تهدّد 
مستقبله. هناك السلاح المذهبي لـ“حزب الله“ 

الذي يشكّل خطرا على مؤسسات الدولة 
ويسعى إلى تغيير طبيعة المجتمع اللبناني 

والنظام المعمول به بعد نجاحه في تغيير 
طبيعة المجتمع الشيعي. وهناك وجود هذا 

العدد الكبير من اللاجئين السوريين في أرضه 
الصغيرة، إضافة بالطبع إلى وجود المخيمات 
الفلسطينية التي ليست سوى قنابل موقوتة 

في ظلّ أزمة عميقة باتت تهدد النظام 
المصرفي الذي هو العمود الفقري للاقتصاد 

الوطني.
على الرغم من ذلك كلّه، لا يزال لبنان 

صامدا، ولا تزال هناك هويّة وطنية تجمع بين 
اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، في حين لم 

تعد هناك هوية وطنية تجمع بين السوريين 
منذ أطلق حافظ الأسد تسمية ”سوريا الأسد“ 

على البلد، كما ربط مصير سوريا بمصيره، 
ثم بمصير خليفته وعائلته.

يظلّ لبنان قصة النجاح الثانية، بعد 
الأردن طبعا، وذلك بعد مئة عام على 

سايكس- بيكو، الذي كان اتفاقا سرّيا 
توصلت إليه بريطانيا وفرنسا عبر مارك 

سايكس، وفرنسوا جورج- بيكو في مثل هذه 
الأيّام من العام 1916، يوم السادس عشر من 

أيّارـ مايو تحديدا.
تبين بعد مئة عام على الاتفاق البريطاني- 

الفرنسي الذي استهدف وراثة الدولة 
العثمانية واقتسام النفوذ في الشرق الأوسط، 

أن المسؤولية الأولى للفشل، حيث يمكن 
الحديث عن فشل، تقع على الأنظمة العربية 
التي قامت بعد رحيل الانتداب والاستعمار، 
أكان فرنسيا أم بريطانيا. لم تستطع سوريا 

المحافظة على ما ورثته من إيجابيات من 
الانتداب الفرنسي. انتقلت فورا إلى مرحلة 

الانقلابات العسكرية، وصولا إلى نظام حزب 
البعث، ثمّ النظام الأقلّوي (العلوي) الذي حرم 

المواطن السوري من حدّ أدنى من الكرامة 
والحرّية.

لو قبل العرب قرار التقسيم في العام 
1947، لما كانت إسرائيل تسعى حاليا إلى 
التفاوض على الضفّة الغربية المحتلة في 
العام 1967. تفاوض إسرائيل على الضفة 

بصفة كونها ”أرضا متنازعا عليها“ وذلك منذ 
اليوم الذي اعتبرت فيه القمة العربية التي 
انعقدت في الرباط في العام 1974، منظمة 

التحرير الفلسطينية ”الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني“، من دون إدراك للنتائج 
الكارثية التي ستترتب على ذلك. كان المحرّك 

الأوّل لهذا التوجّه غبيّا وقصير النظر هو 
الرئيس الجزائري، وقتذاك، هواري بومدين. 

كان بومدين، الذي هو في أساس النكبة التي 
حلّت بالجزائر، يكنّ عداء شديدا للملك حسين 
رحمه الله. كان محتارا في كيفية الانتقام من 
ذلك العربي الأصيل الذي كرّس حياته للدفاع 
عن فلسطين والأردن، وحمايتهما من الغوغاء.

حرم قرار القمّة العربية، الذي احترمه 
الأردن، من كلّ ما كان يمكن أن يساعد الجانب 

العربي، من الناحية القانونية، في استعادة 
القدس المحتلة والضفّة الغربية، ذلك أن 

إسرائيل احتلّت الضفّة والقدس عندما كانا 
تحت السيادة الأردنية في حزيران- يونيو 

1967، وليس تحت السيادة الفلسطينية. 
أكثر من ذلك، أن تطبيق القرار 242، الصادر 
عن مجلس الأمن في تشرين الثاني- نوفمبر 

1967، كان ممكنا مع الأردن أكثر بكثير مما 
هو ممكن مع منظمة التحرير الفلسطينية، 
من دون أن يعني ذلك أن الأردن كان يطمح 

إلى الاحتفاظ بالضفّة، لو استطاع استعادتها 
استنادا إلى القانون الدولي والشرعية 

الدولية.
لماذا نجح الأردن حيث فشل الآخرون؟ ما 

ميز الهاشميين كان، دائما، روح التسامح 

وعدم التمييز بين مواطن وآخر بسبب دينه 
أو مذهبه أو قوميته. 

في السنة 2016، تكرّست سوريا دولة 
فاشلة. كذلك الأمر بالنسبة إلى العراق الذي 
وقع جزء منه تحت الاحتلال الإيراني، فيما 

الجزء الآخر تحت سلطة ”داعش“. يبرر هذا 
الوضع للأكراد البحث عن مصلحتهم والعمل 

الجدي من أجل الحصول على دولة مستقلّة 
بعيدة، كل البعد، عن الصراع المذهبي الدائر 

في كلّ منطقة عراقية بدءا ببغداد.
استطاع الأردن الذي يواجه تحديات 
كبيرة، على رأسها التحدي الاقتصادي، 

بناء دولة مؤسسات. هذا سرّ الأردن أوّلا. 
هذه المؤسسات سمحت بالانتقال السلمي 

للسلطة لدى وفاة الملك حسين في العام 1999. 
هذه المؤسسات مكّنت الأردنيين، بمن في 

ذلك المواطن الفلسطيني الأصل، من أن يجد 
مصلحته في الدفاع عن المملكة الهاشمية 

والمحافظة عليها، خصوصا بعدما تبينّ له أن 
أحداث العام 1970 صبّت في خدمة القضية 

الفلسطينية وأحبطت مشروع ”الوطن 
البديل“. هذا المشروع الذي يحقّ للملك 

عبدالله الثاني القول أنّه لا يريد أن يسمع به 
بعد الآن، نظرا إلى أنّه صار جزءا من تاريخ 

منسي تجاوزه الزمن والأحداث.
في كلّ مرحلة من المراحل، تحلّى الأردن 

بالواقعية. لم يرفع شعارات مزيّفة. حمى 
الأردنيين من التطرف بخطاب سياسي على 

علاقة بالعصر يقوم على النظر إلى المستقبل 
بدل البقاء في أسر الماضي وعقده. عاب عليه 

حافظ الأسد في العام 1994 توقيع معاهدة 
سلام مع إسرائيل استعاد فيها أرضه 

وحقوقه في المياه… كما رسم حدود الدولة 
الفلسطينية بعدما رسم حدوده. أين الأردن 
الآن، وأين سوريا التي لم يرد النظام فيها 

يوما استرجاع الجولان المحتلّ؟
ذهب عبدالله الثاني قبل أيّام إلى 

بلجيكا وقال كلاما دفاعا عن الإسلام وحذّر 

من الجامعة الكاثوليكية في لوفان من 
”استغلال المتطرّفين في كلّ أنحاء العالم 
حرمان الفلسطينيين من إقامة دولتهم“، 

مضيفا أنّه ”تجب علينا معالجة الصراعات 
ومواطن الضعف التي يستغلّها الخوارج 

كذريعة في سوريا وليبيا والعراق وأفريقيا 
وجنوب شرق آسيا وغير ذلك من المناطق“. 

لم ينسَ تحذير الأوروبيين، أيضا، من أنّ 
”منطقة البلقان خط المواجهة في أوروبا 

ضد التطرّف، وخط دفاعكم الأوّل هو دول 
البلقان ذات الأغلبية المسلمة مثل البوسنة 

والهرسك وألبانيا وكوسوفو. هذه الدول 
تعمل جاهدة لاستباق مثل هذه التهديدات. 

هذه الدول، وجيرانها، في حاجة إلى دعم 
من جميع الأوروبيين. اسمحوا لي أن أقول 
لكم: اجعلوهم جزءا فاعلا من قارتكم التي 

تحتضن الجميع، واجعلوا منهم أركانا 
للتعايش ولقيم الاعتدال الأوروبي“.

عاش الأردن في ظل كلّ أزمات المنطقة 
وتعايش معها. بعد مئة سنة على سايكس- 

بيكو، يظل قصة النجاح الوحيدة في 
المنطقة، لا لشيء، سوى لأنّ الملوك عبدالله 

الأول والحسين وعبدالله الثاني استطاعوا 
بناء المؤسسات والإنسان، في وقت كان همّ 

عبدالناصر والبعثينْ السوري والعراقي 
التسلط على الإنسان، وعلى ما بقي من 

مؤسسات للدولة وتجاوز كلّ ما له علاقة 
بالواقع.

كانت مئة سنة كافية كي تبحث المنطقة 
عن سايكس- بيكو جديد. الأكيد أن المحافظة 

على الأردن تحتاج إلى إصلاحات جذرية 
تساعد في التخلص من الخلل الناجم عن 
تضخّم القطاع العام الذي يهدد الاقتصاد. 

لكنّ الأكيد أيضا أن قصة النجاح شبه 
الوحيدة في المشرق العربي، إلى جانب 

صمود لبنان، هي قصة نجاح أردنية مبنية 
على أن الشعب متصالح مع العرش، أوّلا 
وأخيرا، في إطار دولة تمتلك مؤسسات…

قصة نجاح الأردن… وصمود لبنان

{تفجيـــرات جبلـــة وطرطوس جـــاءت للتأكيد على رغبـــة النظام في عرقلـــة المفاوضات، 

وضرب أي حل سياســـي يمكن أن يوحد الســـوريين، أو يوقف القتل بحقهم}.

أسعد الزعبي
رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف

{يريـــد خـــوارج هذا العصـــر أن يغلقوا أبواب المســـتقبل أمام المســـلمين وغير المســـلمين. 

وسعيهم للسلطة قد أوقع الضحايا وشرد الملايين من الأبرياء والغالبية منهم مسلمون}.

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
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} كم هي كثيرة أوجه الشبه بين ما جرى في 
بغداد في حمأة انفجارها الشعبي الصارخ 

”إيران برا برا“، وبين ما جرى في الساحل 
السوري من أهوال الانفجارات التي لم 

تستهدف إلا المواقع المدنية.
ففي بغداد سلسلة انفجارات أودت بحياة 
العشرات من المدنيين في الوقت الذي خرقت 

أصوات المحتجين كل الجدران ووصلت 
إلى أذني الولي الفقيه، وفي طرطوس 

وجبلة مزقت سلسلة الانفجارات العشرات 
من الأجساد الطرية، في حين أن الحواجز 

العسكرية والأمنية ومراكز الاحتلال الأسدي 
والروسي على مرمى حجر. وفي الحالتين 

يسارع داعش إلى التبني، وينطلق النظامان 
ومَن وراءهما في حربهما على البائسين.

وفي حين يطلق الكثير من وسائل الإعلام 
تسمية ”مناطق موالية للنظام“ على الساحل 
السوري، يتسابق قادة الميليشيات الطائفية 

في العراق على اعتبار الفلوجة منبعا 
للإرهاب يجب اجتثاثه.

بداية لا بدّ من التوضيح أنه ليست في 
سوريا مناطق ”موالية“ للنظام أو مناطق 

مؤيدة للنظام أو محسوبة على النظام. هذه 
المصطلحات لا بد من تفنيدها ودحضها. فمن 
عممها لم يكن يريد تصنيف المناطق السورية 

بهدف المعرفة، بل من أجل غايات سياسية 
ولحسابات تستهدف الثورة السورية في 

الصميم، أي في نفي وجود ثورة في الأساس 
وهذا ما يريده النظام وداعموه وموظفوه.

ولمثل هذه المصطلحات التي يستخدمها 
البعض عن جهل أكثر من وظيفة. فهي إلى 
جانب نقضها للثورة كوجود، فإنها ترمي 

إلى حرف الصراع باتجاه اقتتال أهلي متعدد 
الأطراف قوميا ومذهبيا وطائفيا ومناطقيا.
ليست في سوريا مناطق موالية. هناك 
مناطق خاضعة لسيطرة النظام تعاني كل 
صنوف العسف والاستبداد والتسلط، كما 

أن هناك مناطق خاضعة لسيطرة ما يسمى 
بتنظيم ”داعش“، وتعاني من صنوف إجرامه 
وإجرام من يدعون محاربته وتحديدا النظام 
وحلفاؤه، إضافة إلى الكوارث التي تصيبهم 
جرّاء غارات طيران التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة بزعم الحرب على داعش.
ليست هناك مناطق موالية لا للنظام ولا لما 

يسمى بتنظيم الدولة ولا للنصرة أو لجيش 
الإسلام. هناك مناطق خاضعة لسيطرة هذه 
القوى المضادة للثورة. فالثورة السورية هي 

ثورة الشعب السوري وهي لكل السوريين 
بغض النظر عن القوى المسيطرة على الأرض. 

فلا يمكن اعتبار السوريين المتواجدين في 
منطقة سيطرة داعش مثلا موالين لهذا 

التنظيم، كما لا يمكن أن نحسب السوريين 
المقيمين في مناطق سيطرة جيش الإسلام أو 

جبهة النصرة موالين لهذين التنظيمين. 

أما في مناطق سيطرة النظام، أو ما تبقى 
منه، وهي في الواقع تحت سيطرة ميليشيات 

النظام والميليشيات التابعة لنظام المافيا 
الإيرانية والقوات الروسية، فيمكن ملاحظة 

الفجوة التي تتوسع باطراد بين الناس وبين 
هذه القوى التي تتصرف مع المواطنين تصرف 

المحتل الغاشم. والسوريون الذين يعيشون 
في هذه المناطق من أهل تلك المناطق أو من 
النازحين من المناطق التي تتعرض لبطش 

النظام، يتصرفون حيال مؤسساته وقواته كما 
يتصرف الواقعون تحت الاحتلال حيال القوى 

التي تحتل أرضهم. فهم عرضة في أي لحظة 
للاعتقال والتنكيل، فيما الشباب والرجال 

يهاجرون هربا من الخدمة الإلزامية، ومن لا 
يتمكن، فسيجد نفسه في الجبهة في مواجهة 

المعارضة المسلحة وتحت رحمة الميليشيات 
وأجهزة أمن النظام يدفع بهم إلى المقدمة 

ليكونوا الطعم فيتساقطون في المواجهات. 
لذلك يمكن ملاحظة تراجع حاد في تعداد 

قوات النظام نسبة لما كان عليه بداية الثورة، 
نتيجة تهرب الشباب من الخدمة العسكرية.
يتعرض السوريون المقيمون في مناطق 

سيطرة النظام إلى المضايقات الدائمة وصولا 
إلى التنكيل بالكثيرين منهم. فالاعتقالات 
لا تتوقف، وشبيحة النظام لا تتوانى عن 

مختلف الأشكال المرتكبة في حق المواطنين. 
زاد الوضع ترديا الانهيار الكبير في الوضع 

الاجتماعي الاقتصادي للسوريين. فأموال 
المتنفذين التي تسرق من لقمة عيش السوريين 

ودمهم تهرب إلى الخارج ويتركون في خضم 
أزمة معيشية خانقة تتضاعف حدتها كل يوم.
دماء الضحايا الذين سقطوا في طرطوس 
وجبلة كدماء الضحايا في بغداد، مهما كانت 

الأدوات التي نفذت الجرائم، هي مسؤولية 
النظام الأسدي ومَن وراءه، والمحتل الإيراني 

وميليشياته.
ليست في سوريا مناطق ”موالية“ للنظام 
أو لسواه من القوى الاستبدادية أو الظلامية. 

في سوريا ثورة لكل السوريين، بل لكل 
البشرية.

الدم السوري واحد والقاتل أيضا واحد

دماء الضحايا الذين سقطوا في 

طرطوس وفي جبلة كدماء الضحايا 

الذين تساقطوا في بغداد، مهما 

كانت الأدوات التي نفذت الجرائم، هي 

مسؤولية مباشرة على النظام الأسدي 

ومَن وراءه، وعلى المحتل الإيراني 

وميليشياته الطائفية

عديد نصار
كاتب لبناني
ارا نصن دد ععديد

رغم كل الإنجازات المبهرة حول العالم، 

عجزنا عن تحقيق إنجاز صغير للمرأة 

السعودية، وهو تمكينها من الحصول 

على حقها في التنقل

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

} أكد المستشار القانوني بندر المحرج 
لصحيفة الرياض السعودية أنه بإمكان من 

ترغب في الحصول على رخصة قيادة سيارة 
أن تتقدم بطلب إلى إدارة المرور، وفق ما 

ينص عليه نظام المرور الذي لم يستند في 
تفاصيله على قصر إصدار رخصة القيادة 
للذكور دون الإناث. كما اقترح المحرج أن 

هذا يستوجب على إدارة المرور إنشاء قسم 
نسائي لتدريب النساء على القيادة، وفي 
حال رفضت إدارة المرور هذا الطلب فإن 

لصاحبة الطلب أن تتقدم إلى ديوان المظالم 
بطلب إلزام إدارة المرور بإصدار رخصة قيادة 

لها لعدم وجود ما يمنع من ذلك نظاما.
طبعا لا يوجد نص في نظام المرور يمنع 

المرأة من الحصول على رخصة قيادة متى 
توفرت الشروط المنصوص عليها فيه. كلمة 

”شخص“ الواردة في نص المادة ٣٢ من 
النظام ليست مقصورة على الذكر دون الأنثى 

حين ذكرت ”يحظر على أي شخص قيادة 
أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة 

اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته“.
تصريح المستشار المحرج جاء في 

صحيفة الرياض بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٠، أي 
منذ ستة أعوام بالتمام والكمال. ماذا حصل 

أثناء تلك السنوات الطوال؟

في ٢٠١٠ كشفت شركة آبل عن أول جهاز 
كومبيوتر لوحي (آيباد) باعت منه ٣٠٠٫٠٠٠ 

قطعة في اليوم الأول، وأعلن العلماء في 
الولايات المتحدة عن إنشاء وتركيب خليّة 

تشبه العنكبوت يمكن برمجتها للمشي 
والالتفاف يمينا ويسارا لاستخدامها في 

علاج أمراض السكري والسرطان.
في ٢٠١١ تمت أول رحلة جوية دولية 
باستعمال الطاقة الشمسية، وتم إطلاق 

مركبة ”كريوز“ الأميركية لاكتشاف كوكب 
المريخ، واخترعت اليابان أسرع حاسوب 

في العالم، واخترعت هولندا أصغر ”سيارة 
تعمل بالكهرباء“ في العالم.

في ٢٠١٢ كرمت الوكالة الكندية للصحة 
المبتعثة السعودية في هولندا سهام 

أبوزاهرة، إثر تقديمها اختراعا يُعرف 
بالحساس الكيميائي يهدف إلى معرفة الكثير 

من العمليات الحيوية في جسم الإنسان، 
وكذلك يسهل على الباحثين والأطباء عملية 
تركيب الأدوية اللازمة للتعرف على أسباب 

الأمراض المستعصية. كما تلقت المبتعثة 
عرضا من البحرية الأميركية لإجراء أبحاثها 

داخل معامل الجيش الأميركي.
في ٢٠١٣ تم تكريم نورة الكعبي أول 

إماراتية والمرأة العربية الوحيدة في قائمة 

الشخصيات الـ٥٠ الأكثر مساهمة في تغيير 
العالم.

في ٢٠١٤ حققت البحرينية أمينة الحواج 
مركز أول سفيرة للاختراعات في العالم لدى 

المنظمة البريطانية العالمية للاختراعات، 
لتكون أول عربية تحصل على هذا المنصب. 

الحواج ابتكرت عدة اختراعات من بينها 
اختراع ”ستامينا“ وهو جهاز طبي لتبديل 

مفصل الفخذ أو الركبة الجزئي أو الكلي 
وبعض أنواع الكسور والضمور العضلي.
في ٢٠١٥ تم اكتشاف أول مضاد حيوي 

جديد منذ ٣٠ عاما، وصناعة أول عدسة 
صناعية ربما تكون قادرة على حل الكثير من 

مشكلات الإبصار لدى الإنسان.
برغم كل هذه الإنجازات المبهرة حول 
العالم، عجزنا عن تحقيق إنجاز صغير 

للمرأة السعودية، وهو تمكينها من الحصول 
على حقها في التنقل. سيقول البعض 

”شوارعنا غير جاهزة“، وأقول ”صرفنا على 
مشاريع الطرق، حسب الميزانية، المليارات“. 
يتحجج البعض أن النظام لا يسمح، وأقول 

”النظام في يوم ما لم يسمح بالراديو أو 
التصوير وتعليم البنات وجوال الكاميرا 

ودش الفضائيات وابتعاث المرأة وعمل 
المرأة“. في النهاية لا يصح إلا الصحيح.

ومازالت قيادة المرأة ممنوعة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

بعد مئة عام على الاتفاق البريطاني- 

الفرنسي الذي استهدف وراثة الدولة 

العثمانية واقتسام النفوذ في الشرق 

الأوسط، تبين أن المسؤولية الأولى 

للفشل تقع على الأنظمة العربية التي 

قامت بعد رحيل الانتداب والاستعمار



} لنــدن – وجدت الدول الفقيرة المنتجة للنفط 
التي قبلت قروضا على أن تسددها نفطا عندما 
كانت الأســـعار مرتفعة، أن عليها أن تشحن 3 
أضعاف الكميات التـــي كانت تتوقعها للوفاء 

بمواعيد السداد بعد انخفاض الأسعار.
وتســـبب ذلك في عجز مالـــي في دول مثل 
أنغولا وفنزويلا ونيجيريا والعراق وأدى إلى 

انقسامات جديدة في منظمة أوبك.
وقبـــل اجتماع المنظمـــة المقرر الأســـبوع 
المقبـل واصلـت الـــدول الأفقـر الأعضـاء فيهـا، 
الضغــــط مــــن أجـل خفــــض الإنتــــاج لرفـع 
الأســـعـار، لكـن الدول الخليجيـــة الثرية التي 
لا تكبلهـــا الديـون، تعــــارض التحرك رغـم أن 
الأســـعـار انخفضـــت بنســـبة 60 بالمئـة خلال 

العامين الأخيرين.
ويحـــاول العراق إعـــادة التفـــاوض على 
عقــــود للاســـتثمـار وتنميــــة حقـــول نفطيـة 
جـديـدة مـع شـــركات من بينها إكســـون وشل 
ولـوك أويل. ومن المفترض أن يسدد هذا العام 
23 مليار دولار نفطا لشركات النفط، لكنه يقول 
الآن إنه لن يتيســـر له ســـوى سداد 9 مليارات 

دولار.
أمـــا في إقليم كردســـتان العراقي، فقد أكد 
وزيـــر المـــوارد الطبيعيـــة أن الإقليم خصص 
كل إنتاجه مـــن النفط الذي تبلـــغ قيمته نحو 
3 مليـــارات دولار لشـــركتي فيتـــول وبتراكو 
التجاريتـــين، إضافـــة إلى الحكومـــة التركية 

وتمويل الحرب على تنظيم داعش.
ومنـــذ عـــام 2010، اقترضت أنغـــولا أكبر 
الدول المنتجة للنفط نحـــو 25 مليار دولار من 
الصـــين منها 5 مليـــارات دولار في ديســـمبر 
الماضـــي، مما أرغم شـــركة النفـــط الحكومية 
علـــى توجيه إنتاجها بالكامل تقريبا في العام 

الجاري لسداد الديون.
ومـــن المقـــرر أن يســـدد العـــراق وأنغولا 
ونيجيريا وفنزويلا وإقليم كردستان في العام 

الحالي مـــا بين 30 إلى 50 مليـــار دولار نفطا، 
وفقا لحسابات رويترز على أساس المعلومات 
المعلنـــة والتفاصيل التي ذكرتهـــا أطراف في 

محادثات إعادة الهيكلة الجارية.
وكان سداد 50 مليار دولار يتطلب ما يزيد 
قليـــلا عن مليـــون برميل يوميا مـــن صادرات 
النفط عندما كان ســـعر البرميـــل 120 دولارا، 
لكن انخفاض الأســـعار جعل سداد هذا المبلغ 

يتطلب أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.
وقالت أمريتا ســـن من إنرجي أســـبكتس 
للأبحاث إن دولا نفطية مثل أنغولا ونيجيريا 
وفنزويـــلا ”اقترضت المال من أجل البقاء، لكن 
لـــم تعـــد لديها أي أمـــوال للاســـتثمار. وهذا 
وضع شديد الضرر بآفاق النمو فيها في الأمد 

البعيد“.
وأضافت أن ”الناس تميل للنظر إلى حجم 
الإنتـــاج الحالـــي لكنك إذا خصصـــت إنتاجك 
بالكامل للصين أو لغيرها سدادا لقروض، فلن 
يمكنك الاســـتثمار لمواصلة النمو ولن تستفيد 

من ارتفاع الأسعار في المستقبل“.
كما أصبحت الصـــين أكبر ممول لفنزويلا 
عـــن طريق برنامج النفط مقابل القروض التي 
حصلـــت فنزويـــلا بمقتضاها علـــى 50 مليار 
دولار مقابـــل الســـداد نفطا منهـــا 5 مليارات 

دولار في سبتمبر الماضي.
ورغـــم أن تفاصيل القـــروض لم تعلن على 
الملأ فقـــد قدر محللـــون لدى بنـــك باركليز أن 
كراكاس ستســـدد 7 مليارات دولار لبنكين هذا 
العام وتحتاج إلى نحو 800 ألف برميل يوميا 
للسداد ارتفاعا من 230 ألف برميل فقط عندما 

كان سعر النفط 100 دولار للبرميل.
وفي الأســـبوع الماضي، قالت فنزويلا إنها 
توصلت إلى اتفاق مع الصين لتحسين شروط 
القروض الأمر الذي أتاح متنفسا لاقتصادها. 

ولم تعلن الشروط الجديدة.

وتبلـــغ قيمة ديون نيجيريا هذا العام نحو 
3 مليارات دولار، تســـدد نفطا لشـــركات كبرى 
ســـاعدتها فـــي تمويل حصتها مـــن العمليات 

المشتركة لتطوير حقول النفط.
كمـــا اقترضـــت الإكـــوادور إحـــدى أصغر 
دول أوبـــك، ما يصل إلـــى 8 مليارات دولار من 
شـــركات صينيـــة وتايلاندية، على أن تســـدد 
نفطـــا في الفترة من 2009 إلى 2015 وذلك وفقا 

لما ذكرته شركة النفط الوطنية.
وعلـــى النقيض مــــن وضـع تلــــك الـدول، 
فــــإن أعضـــاء منظمـة أوبك مـــن دول الخليج 
مثـل الســـعوديـة والإمـارات والكـويـت وقطـر، 
ليســــت لديهـا مشـــروعات مشـــتركة تذكر مع 
شـــركات النفـــط ولـم تبـــرم اتفاقـــات من هذا 
النـوع مـــع الصـين ولا تحتـاج للاقتـراض مـن 

الشركـات التجارية.
وفي حين أن كل دولار مـــن مبيعات النفط 
يدخل خزانة الدولة في الســـعودية، فإن الدول 
الأفقر الأعضاء في أوبك توجه جانبا كبيرا من 
إيراداتها النفطية لســـداد الديون، مما لا يترك 
أي أمـــوال للاســـتثمار في البنية الأساســـية 

وتطوير الحقول.
ونتيجة لذلـــك أصبحت نيجيريا وفنزويلا 
تواجهـــان الآن انخفاضـــا حادا فـــي الإنتاج، 
في الوقت الذي تســـتعد فيه السعودية لزيادة 
إمداداتها لأنها اســـتثمرت بكثافة في الحقول 

الجديدة.
وهـــذا يســـهم في تفســـير ســـبب مقاومة 
الســـعودية للتوصل إلى اتفـــاق عالمي لتقليل 
الإنتاج، لأن عـــدم تكبيلها بالديون معناه أنها 

قادرة علـــى اســـتخدام الأموال فـــي التطوير 
وتعزيـــز وضعها كقـــوة مهيمنة في أســـواق 

النفط.
أمـــا نيجيريا وفنزويلا فتحتاجان بشـــدة 
للتوصـــل إلى اتفـــاق يقلص الإنتـــاج ويرفع 
الأســـعار لمســـاعدتهما علـــى الاســـتثمار في 
الحقـــول النفطية وســـداد الديون بكميات أقل 

من النفط.
قســـم  رئيـــس  كروفـــت  حليمـــة  وقالـــت 
استراتيجيات الســـلع الأولية لدى آر.بي.سي 
كابيتال ”ربمـــا تكون اضطرابـــات الإمدادات 
المتصاعـــدة في الـــدول المضغوطـــة لا العمل 
الجماعي من خلال المنظمة هي التي تتســـبب 
في نهاية المطاف في التعجيل بإعادة التوازن 

للسوق“.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تعتزم شركة شارب الاحتفاظ 
بنشاط قطاع ألواح الطاقة 

الشمسية المتعثر، في محالة 
لتحويله إلى الربحية بمساعدة 

شركة هون هاي بريسيشن 
إنداستري التايوانية التي 

استحوذت على شارب مؤخرا.

◄ تخطط جمعية الاتصالات المالية 
العالمية بين البنوك (سويفت) 

لتدشين برنامج أمـن جديد في إطار 
مسـاعيها لإعادة بناء سمعتها في 

أعقاب عملية سطو إلكتروني كبرى 
على بنك بنغلاديش المركزي.

◄ أكدت وكالة الإحصاء الألمانية 
أن اقتصاد ألمانيا نما خلال الربع 
الأول من العام بأسـرع وتيرة له 

منذ عامين وبنسبة 0.7 بالمئة، 
بسبب استثمارات الشـركـات 
وإنفاق المستهلكين والطقس 

المعتدل.

◄ كشفت وكـالة بلومبيرغ 
الأميركية للأخبار الاقتصادية، 
أمس، أن الحكومة البريطانية 

منحت شركة ثيرد إنيرجي 
يو.كيه البريطانية، أول ترخيص 

لاستخراج الغاز الصخري في 
البلاد منذ 5 سنوات.

◄ كشفت وزارة المالية اليابانية 
أن أصول البلاد الخارجية هبطت 

للمرة الأولى منذ 5 سنوات إلى 
نحو 3.1 تريليون دولار في نهاية 
2015، بفعل تآكـل قيمة الحيازات 

الخارجية بسبب صعود الين.

◄ أعلنت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني عن خفض تصنيف 

مجموعة ”دويتشه بنك“ البنكية 
الألمانية العملاقة، بسبب ظروف 
العمل غير المواتية وخطة إعادة 

الهيكلة التي تنفذها المجموعة.

باختصار

{لا أتوقع اتفاقا جديدا بين الدول الصناعية الســـبع الكبرى بشأن استخدام السياسات النقدية 

والمالية والهيكلية لدعم الاقتصاد العالمي}.

تارو آسو
وزير المالية الياباني

{إجمالي إنتاج العراق من النفط الخام وصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا، ومن ضمنه إنتاج إقليم 

كردستان. وسجلت الصادرات رقما قياسيا بلغ 3.9 مليون برميل يوميا}.

فياض حسن نعمة         
وكيل وزارة النفط العراقية

ارتبكت حســــــابات الدول الفقيرة المنتجة للنفط مثل العــــــراق وفنزويلا ونيجيريا وأنغولا، 
بســــــبب إبرامها قروضا يتم ســــــدادها بالنفط، بعد أن فرض تراجع الأســــــعار مضاعفة 

الكميات المطلوبة لسداد تلك الديون.

سداد الديون بالنفط يربك إمدادات الدول الفقيرة المنتجة للخام
[ العراق عاجز عن تسديد 23 مليار دولار نفطا هذا العام [ كمية النفط المطلوبة تضاعفت 3 مرات بسبب انحدار الأسعار

حليمة كروفت:

اضطرابات إمدادات الدول 

المدينة قد تعجل في إعادة 

التوازن إلى الأسواق

} طهــران - أعلـــن رئيـــس الـــوزراء الهندي 
نارينـــدرا مودي عن تخصيـــص خط ائتماني 
بقيمة نصف مليار دولار لتطوير مرفأ جابهار 
الإيراني الذي من المتوقع أن يتحول إلى مركز 
للعبور بين البلدين بالإضافة إلى أفغانستان، 

وبين دول آسيا الوسطى بشكل عام.
وقال مودي خلال مؤتمـــر صحافي جمعه 
بالرئيس حســـن روحانـــي والرئيس الأفغاني 
أشـــرف غـاني ”نريـــد الاتصـــال بالعـالم، لكن 
الاتصـــال فـــي مـــا بيننـــا (البلـــدان الثلاثـة) 

أولوية“.
ويعتقـــد المســـؤولون فـي الــــدول الثـلاث 
أنه لا يوجـد أدنى شـــك فــــي أن هـذا الاتفـاق 
سيساهم جنبا إلى جنـب مـع الخـط الائتماني 
الـذي خصصته الهنـد ”فـي التقـدم الاقتصـادي 

والنمـو في المنطقة“. 
وقال روحاني ”نظرا إلى الطـاقـة في إيـران 
ووجــــود مناجـــم مهمـة فـــي الهنــــد ومـرافئ 
استراتيجيـة مثـل شبهـار، يمكننـا أن نتعاون 
فـــي صناعات كثيـــرة مثل الألمنيـــوم والصلب 
والبتروكيماويـات“، مؤكـدا أن مشاركـة الهنـد 
فـــي تطويـــر جابهــــار يمكـن أن تجعــــل هـذا 

الميناء رمزا كبيرا للتعاون.
وكانت كل من إيران والهند وأفغانســـتان 
قـــد أبرمــــت اتفاقـا الاثنــــين لتطـويـــر المرفأ 
الـواقـــع فـــي أقصـــى جنـــوب شـــرق إيــــران 
وتحويلـــه محـورا تجاريا على المحيط الهندي 
بهـــدف زيــــادة حجــــم التبادل التجـــاري بين 
الدول الثلاث، ما يمثل فرصة لطهران بعد رفع 

العقوبات الدولية عنها. 

ويأتـــي الاتفاق الذي يشـــمل اســـتثمارات 
مشـــتركة، بينما تســـعى إيـران إلـــى تطـوير 
تجارتهـــا في كـل الاتجـاهـــات بعـد رفـع جـزء 
كبيـــر من الحظـــر الـدولـــي عنهـا فـــي ينـاير 
بمـوجــــب الاتـفــــاق النــــووي مــــع القــــوى 

الكـبـرى.
وتعتبـــر منطقة جابهار الحـــرة التي تقع 
علـــى بعد أكثـــر مـــن 1800 كلم جنوب شـــرق 
العاصمة طهران أحد أكبر المشـــاريع لتطوير 
الجنـــوب الإيرانـــي، كمـــا أن مينـــاء جابهار 
قادر على جذب الشـــركات الباكستانية فضلا 
عـــن قربه من الخليج والصين ودول آســـيوية 

وأوروبية أخرى.
ويقـــول خبراء إن هذا الاتفاق يعكس رغبة 
الهنـــد الجامحـــة في منافســـة الصـــين التي 

تســـتثمر في ميناء غوادار الباكســـتاني على 
بعـــد نحو مئة كيلومتر مـــن جابهار. ووافقت 
فـــي بداية العام على مشـــروع تطويري بقيمة 

150 مليون دولار للميناء الإيراني.
التبــــادل  حجــــم  أن  بالذكـــر  والجـديـــر 
التجـاري بين الهنـد وإيران على مـدى الأشهـر 
الـــــ11 المـاضيـة بلـــغ قـرابة تســـعـة مليـارات 

دولار.

تطوير ميناء إيراني بالتعاون مع الهند وأفغانستان

تراجع حاد في ميزانية

الدعم الحكومي في المغرب

} ايتنـــه ترينور، المؤســـس والمدير التنفيذي لشـــركة إي.ترينور ميديا تتحدث خلال مؤتمر لتطوير مهـــارات التفاوض، إلى نخبة من أعضاء مجلس 
سيدات أعمال دبي.

} الربــاط –  أظهـــرت بيانـــات وزارة الماليـــة 
والاقتصاد المغربية تراجع ميزانية دعم السلع 
والخدمـــات بأكثر من 66 بالمئة في الثلث الأول 
من العام الجاري، بمقارنة سنوية، لتصل إلى 

نحو 258 مليون دولار.
وشـــكلت ميزانيـــة نظام الدعم نســـبة 2.6 
بالمئة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة خلال 
الثلـــث الأول مـــن العام مقارنة مـــع 7.9 بالمئة 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشـــارت البيانـات إلى أن فاتورة رواتب 
ونفقـــات مـوظفــــي الـدولـة مثلــــت نحـو 36.5 
بالمئـة مــــن إجمالي النفقــــات الجـارية خـلال 
تلــــك الفترة، تليهـــا الميـزانيـة الاســـتثمـارية 
بنحـــو 24.7 بالمئة، والتجهيــــزات بنحـو 23.2 
بـالمئـــة، في حين ذهـــب 13 بالمئـة إلـــى فـوائد 

المـديونية.
وذكـــرت الـــوزارة أن إيـــرادات الميزانيـــة 
تـراجعــــت خــــلال الفتــــرة مــــا بــــين ينـاير 
ونهـايـة أبـريل مـن العام الحـالي بنســـبة 1.2 
بـالمئـة بمقـارنـة سنـويـة لتصـل إلـى نحـو 7.1 
مليــــار دولار، فـي حين بلغــــت النفـقـات نحـو 
7.4 مليــــار دولار خــــلال تلك الفتـــرة بمقـارنة 

سنـوية.
وألغت الحكومة المغربية الدعم عن الوقود 
بأنواعه، بعد أن قررت تحديد أســـعار الوقود 

وفقا للأسعار العالمية.

فنزويلا.. إنتاج النفط لسداد الديون فقط

أمريتا سن:

عدم امتلاك الدول المقترضة 

للاستثمارات يقوض نمو 

إمداداتها في الأمد البعيد

مليون دولار قيمة الخط 

الائتماني الذي خصصته 

الهند لتطوير مرفأ 

جابهار الإيراني
500



} طرابلس – تفاقمت الأوضاع المعيشـــية في 
معظـــم أنحـــاء ليبيا في ظل اســـتمرار ارتفاع 
أسعار الســـلع الغذائية، حيث يكافح السكان 

لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
ويعاني الاقتصاد الليبي من الشـــلل التام 
بســـبب الأضـــرار الناجمة عـــن الاضطرابات 
السياســـية والصراع الذي أعقـــب الانتفاضة 
التي أنهت حكم معمر القذافي في العام 2011.

ويقول محللـــون إن الأزمة الخانقة ناتجة 
عن اعتماد الاقتصاد الليبي بشـــكل أساســـي 
على عائدات النفط، التي تراجعت بشكل كبير 
مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد وهبوط 
الإنتاج لأســـباب منها خلافات تتعلق بالعمال 
والفصائل المتصارعة وهجمات المسلحين على 

حقول نفطية.
وفـــي ذات الوقـــت تعاني البنـــوك الليبية 
من أزمة ســـيولة حادة، ويقول مصرفيون إنها 
ترجـــع جزئيا إلى ســـحب المودعـــين أموالهم 
والاحتفـــاظ بهـــا في بيوتهم بســـبب مخاوف 

أمنية.
وقال المحلل الاقتصادي وحيد جبو ”هناك 
العديد من الأســـباب. أولا وعلى رأسها توقف 
تصدير النفط من الموانـــئ والحقول النفطية، 
والذي تسبَب في شبه شلل للاقتصاد الليبي، 
وحـــرم البلاد خلال العامين الأخيرين من أكثر 
من 70 مليار دولار، بحســـب مصادر بنك ليبيا 

المركزي ومصادر أخرى“.
وأضـــاف أن ذلك ”أدى إلـــى نقص حاد في 
التدفقات المالية التـــي يحصل عليها المركزي. 
وهذا أدى بالتأكيد إلى توقف شبه تام لعملية 

فتح الاعتمادات المالية للاستيراد“.

وأكـــد جبو أن أصحـــاب الأعمال والتجار، 
اتجهوا بسبب ذلك إلى شراء العُملة من السوق 
الموازية حتى لا تتوقف أعمالهم ويستمروا في 
عملية استيراد الســـلع الأساسية، الأمر الذي 
أدى إلى ارتفاع أســـعار جميع الســـلع بسبب 
تراجع ســـعر الدينار مقابل العملات الأجنبية 

في السوق السوداء“.
ويؤكد ســـكان في العاصمـــة الليبية، أنهم 
يشعرون بضغط كبير جراء الارتفاع الكبير في 

أسعار السلع.
وقال مواطن مـــن طرابلس يُدعى أحمد إن 
”الأســـعار في الســـوق غالية جدا.. كل شـــيء 
أصبح ســـعره مضاعفـــا. في الســـابق يمكن 
للعائلة توفير حاجاتها الأساســـية بنحو 300 
دينار ليبـــي (218 دولارا) أما الآن فتحتاج إلى 
ألف دينار (728 دولارا) أســـعار جميع الســـلع 

من الزيت ومعجون الطماطم تضاعفت“.
وأضاف أن ”الخضروات المحلية ســـعرها 

مناسب، لكن المستوردة مرتفعة“.
وذكـــر مواطـــن آخر مـــن ســـكان طرابلس 
يدعى الحاج شـــبعان العطويش أن ”الأسعار 
مرتفعة. كل شيء مرتفع من الخبز إلى الدقيق 
إلى الزيت إلى الطماطـــم.. ماذا يفعل صاحب 
المرتب الضعيف؟ ماذا يفعل ممكن يشـــحذ أو 

يسرق؟.. توقع أي شيء“.
وقـــال وزير الخارجية فـــي حكومة الوفاق 
الوطني المدعومة من الأمم المتحدة الأســـبوع 
الماضي، إن مؤسســـتي النفط المتنافستين في 
ليبيـــا اتفقتا من حيث المبـــدأ على الاتحاد في 

كيان واحد.
وقالت مصـــادر نفطيـــة ليبيـــة إن الدولة 
العضـــو فـــي منظمة أوبك ســـوف تســـتأنف 
تصدير النفط من ميناء مرســـى الحريقة بعد 
التوصل إلـــى اتفاق في اجتماعات بفيينا بين 

مسؤولين يمثلون شرق وغرب البلاد.
وهـــوى إنتـــاج ليبيـــا إلى نحـــو 200 ألف 
برميل يوميا مع بداية الشـــهر الجاري نتيجة 

الخلاف بين جماعات في شـــرق البلاد وغربها 
حال دون تحميل ســـفن في مرسى الحريقة لما 

يزيد عن ثلاثة أسابيع.
لكـــن المتحدث باســـم المؤسســـة الوطنية 
للنفط في طرابلس أكد أمس أن الإنتاج تجاوز 
300 ألـــف برميـــل يوميـــا بعد تشـــغيل ميناء 

البريقة في شرق البلاد منذ الجمعة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الليبية 
أن ”إنتـــاج ليبيا النفطـــي قد يتجاوز 360 ألف 
برميل يوميا بعد إعادة تشغيل مرسى الحريقة 
في طبرق، وبحســـب الوضع في حقل السرير 
النفطـــي، ومـــدى توفر الكهرباء“. ولم يتســـن 
الاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط لتأكيد هذه 
المعلومـــات، لكن المؤسســـة قالت الجمعة على 
موقعهـــا الإلكتروني، إن صـــادرات النفط من 
الحريقة اســـتؤنفت بعد مغادرة حاملة النفط 
”سيتشانس“ محملة بنحو 600 ألف برميل من 

الخام.
المختص في  وذكر موقع ”ماريـــن ترافيك“ 
شـــؤون النفط أن ”سيتشانس“ التي ترفع علم 
مالطا غادرت الحريقة في 20 مايو باتجاه مرفأ 
”فوس ســـورمير“ جنوب فرنسا. ويأمل سكان 
البلاد فـــي الخروج مـــن المحنـــة الاقتصادية 
القاســـية، إذا مـــا تمكنت حكومـــة الوفاق من 

تأكيد سلطتها على أنحاء البلاد.
وحصلـــت حكومـــة الوفـــاق الوطني التي 
تحظـــى بدعـــم دولـــي فـــي أبريل علـــى تأييد 
المؤسســـة الوطنية للنفـــط التي تديـــر قطاع 

النفط والغاز في ليبيا ومقرها طرابلس.
وتملـــك ليبيا أكبـــر احتياطـــات النفط في 
أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل وكانت 
تنتـــج 1.5 مليون برميل يوميـــا في 2011، لكن 
إنتاجهـــا تراجع كثيرا بســـبب الفوضى التي 
تعانـــي منها البلاد منذ ســـقوط نظـــام معمر 

القذافـــي. وانقســـمت المؤسســـات الســـيادية 
الليبيـــة في الســـنوات الماضية وأدى الصراع 
في مـــا بينها على الموارد إلـــى تجميع معظم 
أموال الصندوق الســـيادي للبلاد وإلى توقف 

صادرات النفط من معظم الحقول.

وتحظـــى حكومة الوفاق التـــي عادت إلى 
طرابلس في الشهر الماضي بدعم دولي، لكنها 
تواجه عقبـــات في طريق توحيد المؤسســـات 
بالمؤسســـات  المتعلقـــة  وخاصـــة  الســـيادية 

التابعة للحكومة التي مقرها شرق البلاد.
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◄ قال وزير المالية المغربي محمد 
بوسعيد، أمس، إن الحكومة خفضت 

توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال 
العام الحالي إلى أقل من 2 بالمئة 

بدلا من 3 بالمئة، بسبب تأثير 
الجفاف على النشاط الزراعي.

◄ عقد مجلس الوكالة الدولية 

للطاقة المتجددة ”آيرينا“ اجتماعه 
الحادي عشر في أبوظبي، أمس، 

لمناقشة الآفاق المستقبلية وسبل 
خفض تكاليف إنتاج الطاقة من 

المصادر المتجددة في أنحاء 
العالم.

◄ أطلقت شركة دبي القابضة عبر 
ذراعها العقاري ”مجموعة دبي 

للعقارات“ المشروع الأكبر لتطوير 
امتداد قناة خور دبي تحت اسم 
”مراسي الخليج التجاري“ بكلفة 

تزيد عن مليار درهم.

◄ يعقد في الصخيرات المغربية في 
2 يوليو المقبل ملتقى دولي حول 

”النموذج التنموي المغربي للدخول 
النهائي ضمن الدول الصاعدة“، 
لمناقشة القفزة النوعية اللازمة 

للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة.

◄ أوقف إضراب مفتوح بدأ أمس 
العمل في منجم تازيزيات، أكبر 
منجم للذهب في شمال أفريقيا، 

احتجاجا على رفض شركة كينروس 
الكندية التي تستغل المنجم 

الاستجابة لمطالب العمال.

◄ استأنفت إسرائيل توريد 
شحنات الإسمنت التي يستوردها 

الأفراد لقطاع غزة بعد حظر استمر 
45 يوما بسبب اتهامها لحركة 

حماس بالاستيلاء على الشحنات 
المخصصة لإعادة بناء المنازل.

أظهر مسح أن إيرادات أكبر 12 بنك 
استثمار في العالم، هبطت بنحو 
25 بالمئة في الربع الأول بمقارنة 

سنوية لتصل إلى أدنى مستوياتها 
منذ الأزمة المالية العالمية بسبب 

الغموض وحذر المستثمرين.

باختصار

اقتصاد
{أنا ســـعيد برؤية المغرب وبسياســـته في تطوير الشراكات المثمرة مع دول أفريقيا في إطار 

التعاون جنوب-جنوب}.

ألان جوبيه
رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق وعمدة مدينة بوردو حاليا

{تونس تعتزم تنفيذ مشـــاريع كبرى للطاقة النووية الســـلمية خـــلال الفترة المقبلة، وقد طلبت 

تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية}.

خميس الجهيناوي 
وزير الخارجية التونسي

الليبيون يطاردون الحاجات الأساسية في ظل شلل اقتصادي تام

يعاني ســــــكان العاصمة الليبية ومعظم ســــــكان البلاد من شلل اقتصادي واختفاء معظم 
السلع الأساسية من الأسواق، بسبب انحسار عمليات الاستيراد جراء نقص في السيولة 

وارتفاع الأسعار نتيجة تراجع الدينار مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء.

[ البنوك تعاني أزمة سيولة بسبب سحب المودعين مدخراتهم [ غليان الأسعار بسبب تراجع سعر الدينار في السوق السوداء

موارد محلية بديلة

مليار دولار فقدتها البلاد 

خلال العامين الماضيين 

بسبب تراجع أسعار 

النفط وتوقف الصادرات
70

ألف برميل يوميا مستويات 

إنتاج النفط حاليا، بحسب 

المؤسسة الوطنية للنفط 

في طرابلس
300

} الجزائر - تراهـــن الحكومة الجزائرية على 
المنتدى الجزائري الأوروبي الذي بدأ أمس في 
العاصمة الجزائر لإيجاد سبل لضخ المزيد من 
الغاز شـــمالا من جديد بعد سنوات من تقلص 

الصادرات.
ويضـــم المنتـــدى مجموعة من الشـــركات 
النفطية التي اجتمعت لمناقشـــة مصادر الغاز 
والطاقـــة المتجـــددة فـــي الجزائر رغـــم إدراك 
الكثيريـــن أن ذلـــك مجـــرد خطـــوة أولى على 

الطريق من أجل تعاون أفضل.
وقـــال ماريـــك ســـكوليل ســـفير الاتحـــاد 
الأوروبـــي لـــدى الجزائـــر ”هنـــاك إدراك بين 
الجانبـــين لطبيعـــة التحديـــات.. هـــذا أمـــر 
اســـتراتيجي يمثـــل أولـــى فصـــول حوارنـــا 

الاستراتيجي بشأن الطاقة“.
وينظـــر الأوروبيون إلى الجزائر كشـــريك 
اســـتراتيجي لاتحادهـــم الـــذي يســـعى إلى 
تنويـــع مصادر إمداداته من الطاقة بعدما أثار 
الصراع فـــي أوكرانيا مجددا مخاطر الاعتماد 

أكثر من اللازم على روســـيا أكبر مورد للطاقة 
إلى الاتحاد.

لكن انخفـــاض الطلب الأوروبي في الفترة 
الماضيـــة شـــكل أحـــد العوامـــل وراء خفض 
الصـــادرات الجزائرية، كمـــا أن كميات الغاز 
المتاحة للتصدير تضررت أيضا بفعل نضوب 
الإنتاج من حقول قديمة والزيادة السريعة في 
احتياجـــات الجزائر من الغاز المســـتخدم في 

توليد الكهرباء.
ولدى الجزائر العشـــرات من المشـــروعات 
التي تتوقـــع الحكومة أن تـــدر إنتاجا جديدا 
وتســـاهم في اســـتقرار تدفق صـــادرات الغاز 
إلـــى أوروبـــا، لكن المشـــكلة تكمن فـــي جذب 
الاستثمارات اللازمة لاكتشاف وتطوير حقول 

جديدة والحفاظ على الحقول القديمة.
وتقـــول مصادر فـــي قطاع النفـــط والغاز 
إن المشـــكلات التي كافحـــت الجزائر للتصدي 
لهـــا على مدى العقد الماضـــي كانت نابعة من 
بيروقراطية متحجرة وشروط تعاقدية متزمتة 

ومخاوف أمنية وتأخر مشروعات واضطراب 
في شركة سوناطراك الحكومية للنفط.

وأظهـــرت وثيقة لســـوناطراك من اجتماع 
عقد في مارس الماضي مع مسؤولين أوروبيين 
أن شـــركات النفط لديها مخاوف بشـــأن ستة 
أمور وهي الافتقار إلى عروض جيدة وبيانات 
أكثـــر وضوحـــا فضلا عـــن العقـــود المتزمتة 

والشروط المالية والضرائب وغياب المرونة.
ومـــع ذلـــك تتوقـــع الجزائـــر أن تتجاوز 
اســـتثمارات ســـوناطراك  الـ73 مليـــار دولار 
بحلـــول 2020، بحســـب ما قاله وزيـــر الطاقة 
صالـــح خبري خـــلال كلمة ألقاها فـــي افتتاح 

المنتدى.
بعـــدة  قامـــت  بـــلاده  أن  خبـــري  وأكـــد 
اســـتثمارات كبرى فـــي مجال الطاقـــة بلغت 
قيمتها الإجماليـــة حوالي 100 مليار دولار في 

غضون السنوات الـ15 الأخيرة.
وترى مصادر نفطية مطلعة على سير هذا 
الاجتماعـــات أنـــه لا يمكن فعـــل الكثير في ما 
يتعلق بأســـعار النفط لكنهم يستطيعون فعل 
شيء ما بشأن تيسير العملية، مشيرة إلى أنه 
ما زالـــت هناك علامات على إحـــراز تقدم منذ 

العام الماضي.

ويمثل انهيار أســـعار النفـــط خطرا ينذر 
بفقد الجزائر لبعض جاذبيتها للشركات فيما 
تتزايد فيه حاجة البلاد إلى تلك الشركات، لكن 
محللين يقولون إن الأوقـــات الصعبة وهبوط 
إيرادات الحكومة ربما يدفعان البلاد الآن إلى 

إبداء المزيد من المرونة.
قطـــاع  مديـــر  حنيفـــي  مصطفـــى  وقـــال 
المحروقـــات بـــوزارة الطاقـــة الجزائريـــة إن 
”المســـألة تتعلق بجعـــل الأمور أكثـــر جاذبية 
وجذب المزيد مـــن الاســـتثمارات الأوروبية“، 
لافتا إلى أنه يمكن تكييف أي قانون مع البيئة 

الدولية وأنهم يقومون بدراسة المسألة.
ولا يزال اقتصاد الجزائر في طور الخروج 
من نموذج الإدارة المركزية الذي ساد في أعقاب 
اســـتقلال البلاد عـــام 1962. وتمـــول إيرادات 
النفط والغـــاز برنامجا ضخما للدعم ســـاعد 

الحكومة على تهدئة التوترات الاجتماعية.
ويناقـــش قـــادة الجزائـــر بالفعـــل كيفية 
التعامل مع الموقف بعدما أدى هبوط أســـعار 
النفط إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشـــكل 
60 فـــي المئة من الميزانيـــة. ويقول محللون إن 
الإصلاحيـــين يريـــدون فتح الاقتصـــاد بينما 
يعـــارض الحرس القـــديم أي شـــيء يتخطى 

إجراءات لسد العجز.
وحفـــزت دورات صعـــود وهبوط أســـعار 
النفـــط العالميـــة تحولات فـــي السياســـة في 
الماضـــي. وفتح قانـــون المحروقـــات في 2005 
القطاع لكن مؤسســـة الرئاســـة عرقلته ببنود 
أكثر صرامة وبزيادة ســـيطرة الدولة والكثير 
من الضرائـــب. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة 
بين كبار مـــوردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد 
روســـيا والنرويج غير أن طاقتها التصديرية 
عبـــر ثلاثة خطـــوط أنابيب تمتد عبـــر البحر 

المتوسط غير مستغلة بشكل كبير.
وتشـــير تقديرات أوروبية إلى أن الجزائر 
صـــدرت في 2013 حوالـــي 25 مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي عبـــر خطوط الأنابيب إلى 
أســـبانيا وإيطاليا بما يقل عن نصف طاقتها 

التصديرية البالغة 54 مليار متر مكعب.
وبعد جولة مزايـــدات ضعيفة للحقول في 
2011 غيـــرت الجزائر قانون المحروقات مجددا 
لتتيح المزيد من الحوافز، لكن مزايدة في 2014 
اجتذبت أربعة عروض فقط مع شكوى البعض 
من الشـــركات من نقص الشـــفافية والبيانات 

الجيدة، فيما تم تجميد مزايدة في 2015.

التقاء المصالح يرجح زيادة صادرات الغاز الجزائرية إلى أوروبا
ــــــق الجزائر آمالا كبيرة لإحياء عدة مشــــــاريع مع الاتحــــــاد الأوروبي في مجال الطاقة  تعل
لا ســــــيما الغــــــاز الطبيعي في محاولة منهــــــا للخروج من أزمتهــــــا الاقتصادية من ناحية، 

وللمساعدة على التخفيف من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي من ناحية ثانية.

آفاق جديدة للإنقاذ

ماريك سكوليل:

هناك إدراك لطبيعة 

التحديات وهذا أمر استراتيجي 

يمثل أول فصول الحوار



} تــرال (الهنــد) – بدأ متمردون متشــــددون 
مثل برهان واني يصبحون محور استقطاب 
للشــــباب الــــذي يرفــــض ســــلطة الحكومــــة 
الاتحاديــــة فــــي الهند وذلك بمــــا يملكون من 
مهارات في نشر رســــائلهم بالهواتف الذكية 

بدلا من حمل السلاح.
ويجســــد واني – أحد قــــادة جماعة حزب 
المجاهديــــن الانفصاليــــة الإســــلامية وعمره 
جيــــلا جديــــدا مــــن المتشــــددين  22 عامــــا – 
الذين يكســــبون التعاطف الشعبي في معركة 
تجــــازف من جديد بزعزعة اســــتقرار المنطقة 
الشمالية من البلاد. وقد اشتهر الشاب الثائر 
بمــــا نشــــره من صــــور جماعته على وســــائل 
الإعلام الاجتماعي في العام الماضي وبخطبه 
التــــي دعــــا فيهــــا أهالي كشــــمير إلــــى حمل 

السلاح.
وقال عنــــه والده محمد مظفــــر واني“هو 
يمشي في مسار التقوى ونحن فخورون به“، 
وأضاف الأب الذي يعمل ناظر مدرسة في ترال 
بجنوب الإقليم ”كشــــمير كلها تؤيد قضيته“. 
وكانــــت حملــــة ضخمة شــــنتها قــــوات الأمن 
الهندية أدت إلى احتــــواء تمرد الانفصاليين 
في كشــــمير عندما تفجر في التسعينات بدعم 
من باكستان لكنه عاود الآن النمو بين صفوف 

الكشميريين.
أثارتــــه  الــــذي  العكســــي  الــــرد  أن  غيــــر 
هــــذه الحملــــة يعكس مــــا يصفــــه الكثير من 
الكشــــميريين برفض حكومــــة رئيس الوزراء 
ناريندرا مــــودي الدخول في حوار مفيد حول 
مصيــــر الإقليم الوحيد في الهنــــد الذي يمثل 

المسلمون أغلبية فيه.
وقــــال مير واعــــظ عمر فــــاروق – وهو من 
القيــــادات الدينيــــة وأحد المنادين بالمســــار 
الســــلمي نحو الاســــتقلال – ”حكومــــة الهند 

قررت أنها تريد التعامل مع المشكلة عسكريا 
لا سياسيا“. 

ويتهم قادة الانفصالييــــن نيودلهي بقمع 
الناس في كشــــمير باســــتخدام قــــوات أمنية 
قوامهــــا 750 ألف فرد. وإقليم كشــــمير محور 
نزاع إقليمــــي قديم بين القوتيــــن النوويتين 

الهند وباكستان.
ويقــــول هؤلاء القادة في الوقت نفســــه إن 
نيودلهــــي تتبــــع اســــتراتيجية طويلــــة الأمد 
لدمــــج المنطقة فعليــــا فيها بســــكانها البالغ 
عددهم 12.5 مليون نســــمة وذلك على مختلف 
الأصعدة الســــكانية والدينيــــة والاقتصادية. 
ويحذر الانفصاليون المعتدلون والمتشددون 
من أن ذلك ســــيفضي إلى المزيد من التشــــدد 
بيــــن أبنــــاء جيل تعــــرض لقمع وحشــــي في 
موجة من احتجاجات الشوارع بلغت ذروتها 

عام 2010.
وقــــال نعيــــم أختــــر وزيــــر التعليــــم فــــي 
ولايــــة جامو وكشــــمير وزعيم حزب الشــــعب 
الديمقراطي الذي يدير الولاية في ائتلاف غير 
متوقع مع حزب بهاراتيــــا جاناتا الحاكم في 

الهند ”هذا مزعج. 
يجــــب ألا يحــــدث هــــذا المســــتوى مــــن 
أن  ”علينــــا  وأضــــاف  بالغربــــة“،  الشــــعور 
نحــــاول إقامــــة روابــــط مــــودة بيــــن جامــــو 
وكشــــمير وبقيــــة البــــلاد. سيســــتغرق ذلــــك 
الطريــــق  علــــى  أننــــا  أعتقــــد  لكنــــي  وقتــــا 

الصحيح“.
ويقول الحزبــــان إن تحالف الأضداد الذي 
جمعهما يســــير بنجاح لكن لم يتحقق شــــيء 
من خطة التنمية التي طرحاها وتشــــمل بناء 
شــــبكة من الطــــرق لتطوير البنية الأساســــية 
التــــي خربهــــا الإهمــــال علــــى مدى عشــــرات 

السنين.

يقــــول المدافعون عن حقوق الإنســــان إن 
المتشــــددين غيــــر قادرين على شــــن هجمات 
خطيرة ويفضلون بدلا من ذلك أن يلعبوا لعبة 
القط والفأر مع قوات الأمن التي تفوقهم عددا 
بواقع 3000 لكل واحد وذلك لتســــليط الضوء 

على قضيتهم السياسية. 
وقال خورام بارفيز المســــؤول في تجمع 
للجمعيات المدنية ”لديهم أسلحة في أيديهم 
لكن نشــــر تســــجيلات فيديو ليس من أعمال 

العنف بل مجرد دعاية“.
وظهر واني الابن الهارب في مقطع فيديو 
مؤخــــرا وهو يســــتدفئ بنار موقــــدة في غابة 
ويتحــــدث مع زملائــــه ويضحــــك معهم. وفي 
الشهور الأخيرة تزايدت مظاهر التعاطف مع 
المتشددين وبدأت حشــــود تتجمع في مواقع 
الاشتباكات وتلقي بالحجارة على قوات الأمن 

لإحباط قتل المسلحين أو الإمساك بهم.
كما شــــاركت أعــــداد غفيرة فــــي جنازات 
القتلى من المتشددين الثائرين ومنها جنازة 
ثلاثة قتلوا في تبادل لإطلاق النار مؤخرا كان 

اثنان منهم تربطهم صلات بواني. 
وقال ضابط كبير في الجيش الهندي يقدر 
عدد المتشــــددين النشــــطين في وادي كشمير 
”المقلق هــــو أن هــــوة الثقة بين  بنحــــو 200

النظام والشعب هائلة“.

وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشــــف 
عــــن هويتــــه لحساســــية المســــألة ”الطريقة 
الوحيــــدة التي يمكنهــــم أن يعبّــــروا بها عن 

مظالمهم هي العنف ضد رموز الدولة“.
وقــــال أحد كبار مســــاعدي رئيس الوزراء 
مــــودي إن التشــــدد تقلــــص في كشــــمير لكن 
الاضطراب الاجتماعي تزايد مع ســــعي قوى 
الأمــــن للقضــــاء علــــى المتمرديــــن المحليين 
الذيــــن يعتمــــدون علــــى تعاطــــف الكثير من 

الكشميريين. 
وأضــــاف ”قبــــل ذلــــك كان الهــــدف تحييد 
المتسللين الأجانب، أما الآن فيجري التخلص 

من الإرهابيين المحليين“.
وفي فبراير- شباط لقيت الطالبة شايستا 
حميــــد (22 عامــــا) وشــــاب آخــــر مصرعهما 
برصــــاص طائش في اشــــتباك بقريــــة للهار 
أســــفر عن مصرع مســــلح من جماعة عســــكر 
طيبة التي تدعمها باكســــتان، وفر مســــلحان 
تحت حماية حشــــد كان يلقي بالحجارة على 

قوات الأمن.
وقال طالب في مدرســــة ثانوية محلية ذكر 
أن اســــمه طارق ”هؤلاء المسلحون أشقاؤنا. 
وهم يحاربون من أجلنا ويطالبون بالحق في 
الحرية.“وسئل طارق عما يراه لمستقبله فقال 

”إذا استمرت الفظائع سأحمل السلاح“.

} طهران - تعرض الشــــباب والشابات في 
إيــــران إلى مضايقــــات وملاحقــــات قانونية 
مواكبــــة  محاولاتهــــم  بســــبب  ومحاكمــــات 
العصر الراهــــن الذي يتســــم بالانفتاح على 
آخر صيحات الموضة فــــي الهيئة واللباس 
والماكيــــاج وأيضا فــــي نمط العيــــش الذي 
يشمل الميل إلى أنواع جديدة من الموسيقى 

أو الرقص وغيرهما.
وفــــي عــــام 2014، نشــــر أحــــد حســــابات 
إينســــتاغرام صــــورا عــــن حيــــاة النخبة من 
الشــــباب الإيراني كانت قد أثــــارت ردود فعل 
غاضبة ورافضة لكنها متوقعة من المحافظين 
المتدينين فــــي دولة إســــلامية أصولية، كما 
صدر حكم قضائي في حق مجموعة أخرى من 
الشبان بالسجن لمدة ســــتة أشهر و91 جلدة 
لأنهــــم يرقصون علــــى أنغام أغنيــــة ”هابي“ 
للمغنــــي الأميركــــي فاريل وليامز في شــــريط 
فيديو انتشــــر انتشــــارا واســــعا علــــى موقع 

يوتيوب. 
مــــن جهة أخرى اعتبرت صور الســــيارات 
اللاتــــي  والنســــاء  البهــــرج  ذات  الرياضيــــة 
يرتديــــن البيكينيــــات التــــي تم نشــــرها على 
حســــاب إينستاغرام يحمل اســــم ”ذي ريتش 
كيدس أوف طهران“ مســــيئة للشرطة الدينية 
فــــي البلاد، وهي بمثابة تحــــد لها وللقوانين 
الإيرانيــــة، لكن مــــن غير المســــتغرب أن يتم 
التســــامح مع أبناء النخبة الحاكمة في إيران 
ومنحهــــم حريــــات لا يمكن قبولهــــا عادة من 
طرف دكتاتورية إســــلامية في حين يتم تتبع 
باقي أبناء الشــــعب الإيراني بل يتم تســــليط 
أكبر العقوبات عليهم وإدانتهم حتى لو كانوا 

مجرد مشاهدين.
وقــــال حســــاب ”ذي ريتــــش كيــــدس أوف 
طهــــران“ فــــي آخــــر تدوينــــة – بعد يــــوم من 
إن  تأكيد الســــلطات الإيرانية عبر الإنترنت – 
الشــــرطة الدينية اعتقلت ثمانية أشــــخاص، 

من بينهــــم عدد من أبــــرز عارضــــات الأزياء، 
اللاتــــي لديهن أعــــداد كبيرة مــــن المتابعين 
على اينســــتاغرام كجزء من حملــــة أكبر على 
صناعة الأزياء وشبكات التواصل الاجتماعي
(عمليــــة   “2 ســــبايدر  ”أوبيريشــــن  باســــم   

العنكبوت 2).
وبــــدأت التقاريــــر حــــول هذا النــــوع من 
الاعتقــــالات تتوالــــى منــــذ ينايــــر الماضــــي، 
وقــــد تم تأكيــــد ذلك في وقت لاحــــق على أحد 
المواقع التابعة للحرس الثوري. وفي مارس 
الماضــــي، أغلــــق الجناح الســــيبراني التابع 
للحــــرس الثوري عــــدة حســــابات لعارضات 
أزياء إيرانيات شــــهيرات، ولمصففات الشعر، 
والمصورين على إينســــتاغرام، لأنها نشــــرت 

صورا لنساء غير محجبات على صفحاتها.
وأكد موقع إلكتروني آخر مرتبط بالحرس 
الثــــوري أن الهجمات ”أوبيريشــــن ســــبايدر 
2“ اســــتهدفت بنجــــاح ”المؤيدين ومشــــغلي 
يدعمــــون  الذيــــن  الســــريين“  إينســــتاغرام 
”عروض الأزيــــاء والابتذال“ في مواجهة القيم 

الإسلامية. 
وقد لاقــــت هذه الأخبــــار اهتمامــــا كبيرا 
في وســــائل الإعلام الغربية، ولكن الناشطين 
والمنشــــقين الإيرانييــــن لم يســــتغربوا هذه 
الأحــــداث ولا غلــــق الحســــابات الخاصــــة أو 
الاعتقالات التي شــــملت أصحــــاب العارضات 
وكل مــــن ســــاهم معهم في نشــــر صــــور دون 
حجــــاب وهي صور تعتبــــر لا أخلاقية وتدان 

صاحباتها وفق القانون الإيراني.
فــــي الواقــــع، رصــــد الجناح الســــيبراني 
التابع للحرس الثوري حســــابات إينستاغرام 
والإيرانيين الذين ينشرون صور النساء غير 
المحجبات إلى الآن. وقالت مريم نايب يزدي، 
وهي ناشــــطة ومؤسســــة الموقــــع الإيراني-

الكندي ”برزيان 2 أنجليــــز“، ومدونة تعرض 
انتهــــاكات حقــــوق الإنســــان في إيــــران لأحد 
المواقــــع الالكترونية الإخباريــــة إن ”أي فرد 
أو مجموعــــة فــــي إيــــران من الذيــــن يعملون 
خارج فلــــك النظام الإيراني يشــــكلون تهديدا 
للنظــــام، لا ســــيما إذا كان مــــن ذوي النفــــوذ 

والشهرة“.
ويحظى الرئيس حســــن روحاني بسمعة 
كونــــه أكثر اعتدالا من ســــلفه محمود أحمدي 
نجــــاد، إلا أن القانون الجنائي فــــي إيران لم 

يتغير. وهو ينص في أحد مواده على أن نشر 
المرأة لصورهــــا على الإنترنــــت أو ظهورها 

العلني دون حجاب يعتبر جرما.
وتشعر يزدي بالانزعاج من التقارير التي 
تفيــــد أن العارضات يحاولن تحدي الإســــلام، 
ويعتقــــدن أن النظام يســــتخدم الدين من أجل 

بسط نفوذه السياسي. 
وقالت ”فقط لأن هؤلاء النســــاء لا ترتدين 
الحجاب لا يعني أنهن غير مسلمات“، مشيرة 
إلــــى أن العديد مــــن عارضات الأزيــــاء تمكّن 
من كســــب الأموال من خلال حســــباتهن على 
إينســــتاغرام. وأضافت ”في إيران، الحصول 
علــــى المــــال من الغــــرب هو مــــن المحرمات، 
عمــــل  إلــــى  النظــــام  يحولهــــا  أن  ويمكــــن 

إجرامي“. 
ومن خلال تضييق الخناق على عارضات 
الأزياء، يوجه النظام رسالة للمجتمع بمجمله 
مفادها أنه لن يتم التســــامح مع مواكبة آخر 

صيحات الموضة في المجتمع الإيراني.

 وقالــــت مارينــــا نعمت، وهي ناشــــطة تم 
اعتقالهــــا في أعقــــاب الثورة الإســــلامية عام 
1979 وكانــــت تبلغ من العمر 16 عاما وتحمّلت 
عامين من التعذيب في سجن إيفين الوحشي 
في طهران، إن عارضات الأزياء يشكلن أهدافا 
مثاليــــة لتقنيــــات التخويــــف التــــي يعتمدها 
النظام لأنهن لســــن ناشــــطات سياسيات كي 
يتحدين النظام. لأن آخر شــــيء يريده النظام 

هو انتفاضة سياسية ضده.
ولكن مــــن خلال بث الاعترافات القســــرية 
لإلهــــام عرب، وهــــي إحدى عارضــــات الأزياء 
الإيرانيات الشهيرات، اللاتي تم استجوابهن 
في جلسة استماع في محكمة الثورة الإيرانية، 
يســــعى النظــــام إلــــى تخويف عامة الشــــعب 
ومنــــع النــــاس العاديين من تحــــدي الوضع 

القائم. 
وقالت نعمــــت إن ”الغالبيــــة العظمى من 
النساء في إيران اختارت ارتداء ملابس أكثر 
حشمة بعد مشاهدة هذه الاعترافات العلنية“.

ورغم أنه لا أحد يمكنــــه معرفة أو التكهن 
بنوع المعاملة والأحكام التي ســــوف تلاقيها 
هــــؤلاء النســــاء اللاتي ألقي القبــــض عليهن، 
إلا أن نعمــــت لا تعتقد أنهن ســــوف يضطررن 
إلى مواجهة التعذيب المنهجي في السجون، 
مؤكدة أن ”الحــــرس الثوري يريد فقط توجيه 
ضربة سريعة للنســــاء ولحرياتهن“، وسوف 
تحقق تكتيكات الخوف التي تعتمدها السلطة 

هذا الهدف لفترة من الوقت.
 وقالت ”عندما تتذوق النساء طعم الحرية، 

لا يمكنهن قبول التخلي عنها بسهولة“.

إيران تشن حملات لترهيب عارضات الأزياء

متشددون جدد في كشمير يجاهدون بالهواتف الذكية

الأربعاء 2016/05/25 - السنة 38 العدد 1210286

لا تسامح مع مواكبة الموضة

عين الرقيب لا تفارقكم

[ الجناح الإلكتروني للحرس الثوري لا يفوت فرص التضييق على النساء [ مواكبة الموضة في إيران جرم يجيز التتبع القضائي

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ عقد مجلس قيادة حركة طالبان في 
أفغانستان سلسلة من الاجتماعات 

لاختيار زعيم جديد، بعد مقتل الزعيم 
السابق الملا أختر منصور في هجوم 

بطائرة أمريكية بدون طيار نهاية 
الأسبوع الماضي بباكستان. وقالت 

مصادر الاستخبارات الباكستانية 
لوكالة الأنباء الألمانية إن الاجتماعات 

المنعقدة منذ الأحد ستفاضل بين 
ستة أسماء على الأقل مطروحة لتولي 

القيادة.

◄ تعهد رئيس الوزراء الهندي بتقديم 
ما يصل إلى 500 مليون دولار لمشروع 

تطوير ميناء تشابهار جنوبي إيران في 
خطوة ستتيح للهند فتح طريق تجاري 
مع إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى. 

وتعرقل باكستان حاليا هذا المسار 
نظرا لخلافاتها السياسية مع الهند.

◄ قال رئيس منظمة الحج والزيارة 
الإيرانية سعيد أوحدي، إن وفداً من 
بلاده توجه الثلاثاء إلى السعودية 

لإجراء الجولة الثانية من المحادثات 
حول الحج، وذلك بدعوة رسمية من 

وزير الحج السعودي الجديد وأضاف 
أن الوفد يضم ستة أعضاء، معربا عن 
أمله في أن تؤدي التغييرات الأخيرة 

في وزارة الحج السعودية إلى حل 
مشكلة إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى 

الموسم القادم للحج إذا ما تم القبول 
بالاقتراحات الإيرانية في هذا المجال.

◄صادقت طاجيكستان على استفتاء 

شهد إقبالا كبيرا على التصويت، ليظل 
الرئيس إمام علي رحمانوف، حاكما 
للبلاد مدى الحياة، بحسب ما ذكرته 

وكالة أنباء ”خوفار“ يوم الاثنين. 
وأوضح تقرير الوكالة نقلا عن اللجنة 

المركزية للانتخابات أن نسبة إقبال 
الناخبين زادت على 90 بالمئة، حيث 

صوت نحو 95 بالمئة بالموافقة.

أصبحــــــت عارضات الأزياء على إينســــــتاغرام، إلى جانب النشــــــطاء السياســــــيين، هدفا 
مثاليا للســــــلطات الإيرانية الحريصة على تخويف النســــــاء من الاقتداء بهن، حيث أعلنت 
عليهن الحرب عبر اتهامهن بمحاولة زعزعة قيم المجتمع الإســــــلامي واستقراره من خلال 
ــــــر الجمال والموضة  ــــــه نظرة الإيرانيات لمعايي ــــــر في نمط اللباس وتوجي محاولاتهــــــن للتأثي

وبالتالي نشر ما يعد في إيران انحطاطا أخلاقيا.

باختصار

تعتمد مجموعة من الشباب المعارض للسلطة القائمة في الهند على سلاح رسائل الهواتف 
الذكية التي ينشــــــرونها عبر وســــــائل التواصل والاتصال الحديثة وذلك في محاولة منهم 
لكسب التأييد الشــــــعبي والتصدي لقمع الحريات الفردية والحقوق تجنبا لحمل السلاح 
والقتال المباشــــــر. يساعدهم في ذلك الواجهة الدينية لما لها من تأثيرات على الرأي العام 
الذي يتعاطف مع الجهاد على أسس دينية وروحية ومن بين أبرز هذه المجموعات الشبابية 
ــــــدأت تحقق نجاحات في  ــــــرة جماعة حزب المجاهدين الانفصالية الإســــــلامية التي ب الثائ

الظفر بتأييد عامة الناس.

هجمات {أوبيريشـــن سبايدر 2} 

إينستاغرام  مشغلي  استهدفت 

يدعمـــون  الذيـــن  الســـريين 

{عروض الأزياء والابتذال} 

◄

إلى  الشـــرطة الدينيـــة تســـعى 

تخويـــف عامـــة الشـــعب ومنـــع 

الناس العاديين من تحدي الوضع 

القائم

◄

تنظـــم المادة 59 من القانون التركي الوظائف الاســـتثنائية لدى الدولة وتنص علـــى أن للحزب الحاكم في البلاد 

الحق في التعيين الاستثنائي في المناصب رفيعة المستوى في المؤسسات الحكومية.

القانون الجنائي في إيران لم يتغير رغم اعتلاء الرئيس حســـن روحاني ”المعتد لسدة الرئاسة وهو ينص على أن 

نشر المرأة لصورها على الإنترنت أو ظهورها العلني دون حجاب يعتبر جرما.



} تونــس - يترصّد الإســـلاميون أجيال الغد 
في الجامعات والمدارس وحتى رياض الأطفال، 
وينصبون لها الفخاخ قصد الانقضاض عليها 
وفق خطط مدروسة وأساليب ماكرة وملتوية، 
تبدأ من تجنيد كوادر تدريس، وقع استقطابها 
عبر اختـــراق المؤسســـات المعنيّـــة ووزارات 
الإشـــراف وهيئات التوظيـــف، وتنتهي ببعث 
مؤسسات تعليمية وتربوية موازية ومنافسة 
لتلك التابعة للدولة بواســـطة أموال تضخّ من 
الداخل والخارج، ممّا يسهّل شراء الذمم، عبر 
اســـتغلال الأوضاع المعيشـــية الصعبة لرجال 
التعليـــم في بـــلاد عربيـــة كثيرة مثـــل مصر 

وتونس وغيرهما.
وتختلف أساليب اختراق العقل التكفيري 
للمؤسســـات التربويـــة والتعليميـــة من دولة 
عربيـــة إلى أخرى، بحســـب المناخ الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي الســـائد، وكذلك النظم 
والقوانـــين الضابطة لكل بلد في إدارة ورعاية 
مؤسســـاته، دون إغفـــال خياراته السياســـية 
والتربويـــة، ومدى فاعليّـــة احتياطاته ودرجة 

حصانة منظومته التربوية والتعليمية.
أرســـاها  التـــي  والجيـــوب  الحواضـــن 
الإخوانيـــون في أروقـــة وكواليس الجامعات 
بـــدأت تعطـــي مفعولها وتلقي بســـمومها في 
رســـم المناهج والنظـــم التربويـــة وأيضا في 
تعيين الجســـم التدريســـي وفق خارطة تمدّد 
نجحـــت فـــي الخمـــود والتســـتّر والتمويـــه 
لســـنوات طويلة، وبقيت حيّة تســـعى وتضع 
بيوضها خلف المكاتـــب ودوائر القرار ولجان 

اختيار المناهج والمقرّرات التدريسيّة.
ويظهـــر كل مـــا تقـــدّم ويتجلّـــى في مصر 
وتونـــس، بعد ربيع يحلـــو لبعضهم توصيفه 
بالمتعثّر أو غير المكتمل، ومهما يكن من أمر فإنّ 
الإخوانيين الذين لم تلمحهم جحافل المحتجين 
في شوارع المدن المصرية والتونسية في يناير 
2011، قـــد ظهـــروا في ما بعد ـ وبشـــكل لافت ـ 
على مدرّجات الجامعات وفي مكاتب وزاراتي 
التربيـــة والتعليـــم وفـــي المنابـــر الإعلاميـــة 
وحلقـــات النقـــاش التي تتناول ســـبل تطوير 

المناهج التربويـــة والتعليمية، وهم يزمجرون 
ويتوعّدون الكفّار والمارقين والطامسين لهويّة 

المجتمع.
وكان الإكثـــار مـــن حديثهـــم عـــن الهوية 
الإســـلامية وإعـــادة إحياء أصـــول الدين وردّ 
الاعتبـــار للعقيـــدة، يوحـــي وكأنّ الشـــعبين 
المصري والتونســـي كانـــا غارقين في الضلال 
والكفر، وأنّ الاحتجاجات لم تقم إلاّ في سبيل 
هداية المجتمع وأســـلمته. هـــذا المجتمع الذي 
في حقيقته قـــد انتفض ـ وكما يعرف القاصي 
والدانـــي ـ لأجل كرامته والمطالبة بعيش يليق 
بتاريخه ومســـاهمته في الحضارة البشـــرية، 
كمـــا أننا لم نلـمح رايات ســـوداء وشـــعارات 
تكفيريـــة فـــي ميـــدان التحرير القاهـــري أو 
شـــارع بورقيبـــة التونســـي، والـــذي مازالت 
الذاكرة تحفظ لـــه صور تلك الأفواج الغاضبة 
مـــن شـــباب وفتيـــات مدجّجين بـــكل مفردات 
الحداثة والانتماء للعصر في الشعار والملبس 

والسلوك المنفتح على الحضارة الحديثة.
محاولـــة  إلـــى  الإســـلاميون  وســـارع 
الانقضاض على الجامعات وبقية المؤسســـات 
خطابهـــم  لترويـــج  والتعليميّـــة  التربويـــة 
التكفيـــري كما يســـارع الانقلابيـــون عادة في 
بلدان العالم الثالث إلى مبنى الإذاعة الرسمية 

لقراءة بيانهم الأول.
وكان أحـــد الســـلفيين قد أقـــدم على إزالة 
وتمزيـــق العلـــم الوطني ليثبّت محلّـــه الراية 
التكفيريّـــة على باب مبنى كلية الآداب بمنوبة 
فـــي تونس فـــي العام 2013 حـــين كانت حركة 
النهضة تتزعّم الائتـــلاف الحاكم، معلنا ”بدء 
في تلك الحادثة  الجهاد على الشـــعب الكافر“ 
المعروفـــة، والتـــي تصـــدّت لـــه فيهـــا إحدى 
الطالبـــات بشـــجاعة لافتـــة تعرّضـــت إثرها 
إلى الاعتـــداء من طرف جماعتـــه الملثّمين من 
الدخـــلاء على الجامعـــة، وكان لعميـــد الكليّة 
حبيـــب الكزدغلـــي، المعـــروف بكتاباتـــه فـــي 
الحوار بين الأديان وجدوى التســـامح، موقف 
حاســـم في حماية الحرم الجامعي من الزحف 
الســـلفي والتكفيري وشـــدّد على رمزيّة العلم 
التـــي وضعت على الميزان فكـــرة المواطنة في 
مواجهة الأوهام العابرة للحدود، وقد حاولت 
حركة النهضة تبسيط الموضوع وتمريره على 
لســـان أحـــد قيادييها الذي يشـــغل في الوقت 
نفســـه وزارة التربية والتعليـــم بقوله ”يجب 
عـــدم تهويل الحادثة وتضخيمها خلال الفترة 

الحرجة التي تمر بها البلاد“.

ويذكـــر أنّ هـــذه الجماعـــات كانـــت تعمد 
في كل مرّة إلى شـــل وتعطيل الســـير العادي 
للمؤسســـات التربوية، كلّما ارتفعت أصوات 
تدعو إلى ضرورة صدّها وردعها بالقانون عن 
هذه العربدة السياســـية والســـلوك الإرهابي 

التكفيري.
وشهدت مصر أعمالا مشـــابهة، بل وأكثر 
عنفـــا وســـفورا فـــي محـــاولات الجماعـــات 
الإخوانية التغلغل وســـط المنظومة التربوية 
والتعليميّـــة، حتـــى كادت هـــذه الأماكـــن أن 
تصبح مجالهم الحيوي وفضاءهم الشـــرعي 
لإعـــلان دولة الخلافة وبدء الحرب على كل من 

يخالفهم العقيدة التكفيرية.
وفي الجزائر تحدثت أخبار بالتوازي عن 
أساتذة اقتحموا الأقســـام بثقافة زرع الرعب 
والترهيب وســـط التلاميـــذ وردعهم بالضرب 
المبـــرح، خاصـــة على مســـتوى المؤسســـات 
الابتدائيـــة، كمـــا تحدثت عن أســـاتذة آخرين 
يرفضون الالتزام بالنظام الداخلي للمؤسسة 
التربويـــة، ومنهـــم من يدرّســـون بشـــهادات 

مشـــكوك في صحتها، وقد أكدت التقارير أنهم 
يرفضـــون رفع وإنزال العلم الوطني بحجة أن 

فكرهم السلفي لا يعترف بالعلم.
وفـــي الإمـــارات كثّـــف الإســـلاميون مـــن 
نشـــاطاتهم منـــذ ثمانينـــات القـــرن الماضـــي 
أروقـــة  فـــي  والتغلغـــل  التأثيـــر  وحاولـــوا 
الجامعـــات والمـــدارس والمؤسســـات الثقافية 
عبر مجلـــة ”الإصلاح“ التي يديرها ويشـــرف 
عليها الإخوان المســـلمون، وتعود جذور بداية 
نشـــاطهم إلى مجيء بعض المعلمين المصريين 
الإخوانيـــين من مصـــر لممارســـة التعليم في 
الدولة وأثّروا على بعض الطلاب، وفي الوقت 
نفســـه تأثر بعـــض الطلبـــة الإماراتيين الذين 
كانوا يدرســـون فـــي مصر بتنظيـــم الإخوان 
المســـلمين، الذي ركز عليهـــم كثيرا لكونهم من 
أوائل الشـــخصيات الإماراتية الأكاديمية، مما 

يؤهلهم لمسك مناصب قيادية في الدولة.
وفـــي إطـــار محاربـــة الإرهاب، لـــم تكتف 
الإمارات بموقفها المباشـــر الحـــاد والصريح 
ضـــد جماعة الإخوان المســـلمين فـــي الداخل 

والخارج بعد كشـــف أمرها، لكنها دعت الدول 
الخليجية إلى تكوين اتحاد خليجي يقف ضد 
مـــا يروجونه من عقيـــدة تكفيرية ومنعهم من 
التآمر، وتعود بـــوادر هذا التعاون منذ إعلان 
الإمارات القبض على خلية إرهابية بالتنسيق 
مع المملكة العربية الســـعودية في 2012، حيث 
تمكّنت الســـلطات وقتها من إلقاء القبض على 
أحـــد أفراد الخلية الإماراتيـــين على أراضيها 
وسُـــلم لاحقا إلى الجهـــات الإماراتية، مؤكدة 
أن هـــذا العضو ينتمي إلى تنظيم ما يســـمّى 

بدعوة الإصلاح.
وكان ضاحي خلفان، القائد العام لشـــرطة 
دبـــي، وخـــلال مؤتمر ”الأمـــن الوطني والأمن 
الإقليمـــي لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة.. رؤية من الداخل“، الذي نظمه مركز 
البحرين للدراســـات الاســـتراتيجية والدولية 
والطاقـــة في 2012 قـــد قال ”اســـمحوا لي أن 
أنـــأى بعيدا عن الدبلوماســـية. أنا رجل أمن، 
والإخوان المسلمون يشـــكّلون خطرا على أمن 

الخليج بنفس الدرجة التي تشكّلها إيران“.

فاروق يوسف

} مبدئيـــا تبـــدو الفكرة التـــي تحمّل داعش 
مسؤولية ما شـــهدته المنطقة من فوضى، هي 
فكـــرة تخون الحقيقة، وقـــد لا أجانب الحقيقة 
حـــين أؤكـــد أن داعـــش، ممثـــلا لســـواه من 
التنظيمات الإرهابية، لا يتحمل المسؤولية عن 

وقوع جزء ولو صغير من تلك الفوضى.
ظهـــر الإرهابيـــون في ما كانـــت الفوضى 
تضـــرب بعواصفهـــا مجتمعاتنـــا، أمّـــا حين 
يختفون فلا شـــيء ينبئ أو يشـــير إلى أن تلك 
الفوضـــى ســـتزول أو يضعـــف عصفها الذي 
يعبر عن نفســـه من خلال أشـــد تجلياته فتكا 
وهو العنف. بالنسبة إلى الشعوب التي كانت 
تتطلع إلى تغييـــر أحوالها من خلال الانقلاب 
علـــى أنظمة الاســـتبداد لم يكـــن توقّع ظهور 
التنظيمـــات والجماعات الإرهابيـــة جزءا من 
برنامجهـــا، غير أنّ مســـألة تقليد ما جرى من 
تحولات في بلدان العالم الشـــيوعي الســـابق 
تبـــدو عصية ومســـتحيلة التنفيذ فـــي العالم 

العربي.
وكما بدا واضحا خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، فإنّ العنف الذي لـــم يكن مدرجا في 
برامـــج التحول المأمول كان في الوقت نفســـه 
يحتـــلّ حيزا كبيرا فـــي المرجعيـــات الثقافية 

والتربوية التي تستند إليها تلك البرامج.
كمـــا أن داعـــش لا يشـــكل الجهـــة الأولى 
والوحيدة التي طرحت العنف حلا لمشـــكلاتها 
مـــع الآخرين وللمشـــكلات التـــي تعاني منها 

المجتمعات.

هـــل أبالـــغ إذا ما قلت إن هنـــاك مَن تخيل 
وآمن بأن تنظيم داعش هو الحل؟

مـــا من أحد في إمكانـــه أن ينكر أنّ داعش 
كان إلى وقت قريب أكثر شـــعبية من النظامين 

العراقي والسوري ومن معارضيهما أيضا.
الأميركيون هم الأكثـــر معرفة بأن القاعدة 
الشـــعبية لما يســـمّى بالتنظيمات والجماعات 
الإرهابية هي التي حالت دون استعادة الدول 
لمناطقها المحتلة من قبل تلك الجماعات، وتقف 

الموصل العراقية في مقدمة تلك المناطق.
الاعتراف الأميركي لا يدين الشـــعب بسبب 
غفلتـــه بقدر ما يدين ســـلوك النظـــام العراقي 
المريض بطائفيته ويحمّله تبعة دفع الشـــعب 

إلى حضن التنظيم الإرهابي.
كان هنـــاك عنـــف مبرمـــج قابله الشـــعب 
بالترحيـــب بعنف مضاد، في محاولة يائســـة 
للبحث عن لحظة خلاص، تبينّ في ما بعد أنها 
لـــم تكن إلاّ وهما، غيـــر أنّ الخطأ الذي ارتكبه 
ســـكان المناطـــق التـــي تخلى عنهـــا الجيش 
العراقـــي من غير قتال لداعـــش يمتد بجذوره 
إلى المرجعيات التربوية والثقافية التي سبق 
وأن أشرت إليها، ولم يكن وليد سنوات العزل 

والتهميـــش والإقصاء والاضطهـــاد الطائفي 
وحدها.

كان هناك اســـتعداد داخلي لدى الشـــعب 
المظلوم للقبول بالعنف حلاّ.

وفي حالـــة ملتبســـة من هذا النـــوع، هل 
يمكننا أن نأمل بولادة تاريخ جديد في المناطق 
التي ســـيتم ترحيل التنظيـــم الإرهابي منها، 

كالرقة في سوريا والموصل في العراق؟
لا أعتقد أن شيئا من ذلك سيقع وعلى الأقل 
فـــي المســـتقبل القريب.. هناك تجـــارب مريرة 
شـــهدها العراق في ديالى والرمادي وتكريت 
بإمكانهـــا أن تقـــدم صورة مجســـدة للمناطق 
المحررة التي لن تتمكـــن من العودة إلى صدر 
الوطن الدافئ، بســـبب ارتفاع نبرة لغة العنف 

على لغة التسامح.
قـــد تكون مرحلة مـــا بعد داعـــش في تلك 
المناطق أســـوأ من مرحلة داعش أو تضاهيها 
من جهة مـــا تنطوي عليه عمليات قهر وإذلال، 
وصـــولا إلى الإبادة الجماعيـــة، كما حدث في 
ديالى حين قتلت إحدى الميليشـــيات الشيعية 

حشـــدا من المصلـــين في أحد المســـاجد. ليس 
غريبا أن يســـتجيب ”خليفة المســـلمين“ لطلب 
تتقـــدم بـــه الإدارة الأميركية بإخـــلاء المناطق 
التي يحتلها تنظيمه الإرهابي من غير قتال أو 
قتال جزئي. ولكن الحدث الغريب الذي تخشى 
الإدارة نفســـها وقوعه وتتوقّعه، يمكن إيجازه 
في الإبادة التي سيتعرض لها المدنيون بحجة 
الانتقـــام مـــن داعش، وهو ما يضع كل شـــيء 

على الميزان الخطأ.
أخيرا يمكـــن القول إنّه ســـيختفي تنظيم 
داعـــش، ولكن ثقافته باقية. وتتمدّد ما لم تنته 
العقلية الانتقاميـــة وثقافات الثأر المبنية على 
مظلوميات ذات بعد طائفي واجتماعي ضارب 

في القدم.
والخطـــر لا يـــزول بـــزوال فلـــول الإرهاب 
والتقتيل، ذلك أنّ الأحقـــاد وعمليات التطهير 
الطائفـــي والعرقـــي ستســـتمر تحـــت ذرائع 
مختلفـــة، لكنها تصب في أمر واحد، مردّه تلك 
الأنظمة المريضـــة بطائفيتها وتعطّشـــها إلى 

القتل.
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 التكفيريون يخترقون المؤسسات التربوية والتعليمية

ثقافة الإرهاب مستمرة بمعزل عن بقاء التنظيمات المسلحة

منظّرو الإســــــلام السياســــــي وقادة الحركات التكفيرية يدركون مدى أهمية المؤسســــــات 
التربوية والتعليمية في التســــــويق لمشروعهم المبني على تقويض كل بارقة أمل من شأنها 

أن تشعل شمعة في الظلام وتؤسس لفكر تنويري ينتصر لقيم الحرية والتقدم.

الكثيرون يتطلّعون لمعرفة مستقبل المنطقة في حقبة ما بعد داعش. كما لو أن ظهور التنظيم 
الإرهابي صار فاصلة بين تاريخــــــين. المراقبون والمحلّلون يرون أنّ لغة العنف والفوضى 
ضاربة بجذورها في تاريخ المنطقة ونسيجها الثقافي والاجتماعي، ممّا يزيد من تعقيدات 
الحلول المرتقبة ويبقي الأبواب مشرّعة على أكثر من قراءة ومصير. وحال شعوب المنطقة 
العربية والإســــــلامية تختلف عن غيرها من تلك التي مرّت بأحداث عاصفة وحكمتها نظم 
دموية واســــــتبداديّة، ذلك أنّ الأمر يتجاوز المعالجة بوصفة سياسية وعسكرية جاهزة كما 
يخيّل لبعضهم، بل يكمن في طبيعة بناء اجتماعي وثقافي، يمثّل حاضنة تستمرّ حتى وإن 

وقع إفراغها من عملية التفريخ.

تلويث الحرم الجامعي بالعقيدة التكفيرية 

[ الانقضاض على المناهج لبث سموم التكفير [ إنشاء مؤسسات موازية واستقطاب مدرسين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال الملك الأردني عبدالله الثاني 
”إننا في الحقيقة نواجه تحديا 

داخل الإسلام، بمعنى أنه تحد علينا 
مواجهته نحن المسلمين بالدرجة 

الأولى، وقد برز لنا هذا التحدي منذ 
وقت طويل وفي العام 2004 بدأ الأردن 
ولأول مرة في مواجهة هذا التحدي“.

◄ ينظم مركز عيسى الثقافي الأحد 
والاثنين المقبلين مؤتمر ”شباب 
ضد التطرف“ بمشاركة عدد من 

الجامعات والجهات في البحرين، 
ويهدف المؤتمر إلى احتواء الشباب 

البحريني لمناقشة القضايا التي 
توجههم في ظل موجة التطرف التي 
تهدد الاستقرار الفكري والاجتماعي 

للمجتمع والمنطقة ككل.

◄ حذر الرئيس الألماني يواخيم 
غاوك من التطرف في بلاده في ظل 
تزايد الاضطرابات داخل المجتمع 

ودعا إلى إجراء مناقشات مفتوحة، 
مؤكدا أنه لا يمكن حل المشاكل 

بالحقد وإقصاء الآخرين.

◄ شدد الباحث في علم المستقبليات 
زبن بن فرحان السحيمي، خلال 

دراسة لقسم الدراسات الإسلامية 
المعاصرة في المعهد العالي للدعوة 

بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية، على أهمية وإمكانية 
تطبيق رؤية السعودية 2030 في 

الثقافة والفكر.

◄ نظمت دائرة الافتاء العام الأردنية 
في عمان المؤتمر الدولي الأول لنقض 

شبهات التطرف والتكفير، بمشاركة 
عدد من العلماء ورجال الدين من 16 

دولة عربية وإسلامية.

باختصار

الحواضن التي أرســـاها الإخوانيون 

في أروقـــة الجامعات، بدأت تعطي 

مفعولها وتلقي بسمومها في رسم 

المناهج والنظم التربوية

◄

الأميركيـــون هـــم الأكثـــر معرفـــة 

بأن القاعدة الشـــعبية والجماعات 

الإرهابيـــة همـــا اللتان حالتـــا دون 

استعادة الدول لمناطقها المحتلة

◄

إسلام سياسي

هل ينتهي الإرهاب والعنف بانتهاء تنظيماته 

{فكرة الدمج المؤسسي لمختلف المجالات في المخيلة الإسلامية ارتبطت برفض العلمنة، 

وإشكالية العلاقة بين الدعوي والسياسي، هي إشكالية حداثية في جوهرها».
محمد عفان
باحث متخصص في الإسلام السياسي

{تعبيرات الإسلام السياسي التي تجتهد للقطع مع ماضيها في الدعوة والخلافة، لا يمكن 

هزمها إلا في ساحة التدبير العمومي، وبتبيان إفلاسها في مجال السياسات العمومية}.

يونس دافقير
كاتب وصحافي مغربي



بوشعيب الساوري 

} تنضـــافُ رحلة ”جنائن الشـــرق الملتهبة- 
رحلة في بلاد الصقالبة“، للكاتب والصحافي 
الجزائـــري ســـعيد خطيبي التـــي خصصها 
لأرض الصقالبة (بلغة ابن فضلان) أو البلدان 
الســـلافية وأوكرانيـــا، إلى المنجـــز الرحلي 
العربي الذي حقق تراكما نوعيا في السنوات 

الأخيرة، ساهمت فيه ثلة من الكتاب 
من حقول أدبيـــة ومعرفية مختلفة، 
وأكـــد على راهنيـــة النص الرحلي 
وانفتاحـــه المســـتمر وقدرته على 
والمســـتجدات  التحولات  مواكبة 
التي يعرفها العالم على المستوى 
والسياســـي  والمعرفي  التقنـــي 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي وما 
تطرحه من أســـئلة حول الهوية 
والتاريخ والجغرافيا والأحوال 
والمصائـــر. الأمر الـــذي يمنح 
ديناميـــة  الرحلـــي  النـــص 

متواصلـــة منفتحة على تجدّد أشـــكال 
السفر وظروفه وشروطه، وكذلك الرؤى الفنية 

والمعرفية للمرتحلين.

سياق حساس

ينطلق ســـعيد خطيبي في كتابه، الصادر 
ضمن مشـــروع ارتياد الآفاق بين المؤسســـة 
العربية للدراســـات والنشـــر والمركز العربي 
لـــلأدب الجغرافـــي عـــن دار الســـويدي فـــي 
أبوظبي من تصور يعبّر عنه في بداية محكي 
رحلتـــه وفي نهايته، ويكشـــف لنـــا عن وعيه 
بخصوصيـــة النـــص الرحلي باعتبـــاره مرآة 
ينظـــر فيهـــا المرتحل إلـــى ذاته عبـــر النظر 
إلـــى الآخر. وقـــد تمثّل في النظر إلى الســـفر 
لكونـــه عودة إلى الذات، فعلـــى الرغم من أننا 
نســـافر إلى الخارج إلا أننا في الواقع نسافر 
إلـــى دواخلنـــا، ليس من أجل تغييـــر الأماكن 
وإنمـــا من أجل تغيير الأفـــكار على حد تعبير 
الفيلســـوف الفرنســـي إيبوليت تاين ”تغيير 
أفكارنـــا حول عالمنـــا الخـــاص وعالم الآخر 
أيضا وتجاوز الكثير من الأوهام والتصورات 

الخاطئة والأحكام الجاهزة“.
 لقـــد تمّت هـــذه الرحلة في ســـياق عربي 

ودولي مشـــوب بتحـــولات كبـــرى متمثلة في 
الربيع العربي وتداعياته الإيجابية والسلبية 
وما يعد به من تحولات وآمال كبرى في التغيير 
بالنســـبة إلى المنطقة العربية، بعد أن ركنت 
لعقـــود من الزمن إلـــى الجمود والاســـتبداد. 
ومن المصادفة أن هـــذه الرحلة كانت بدورها 
فـــي بلدان عرفـــت وتعرف تحولات سياســـية 
واقتصاديـــة إيجابيـــة أبعدتها عـــن ماضيها 
وقرّبتها من العالم الرأسمالي، أعقبت 
ما شـــهدتْه من حـــروب وتوترات 
واقتصاديـــة  بشـــرية  وخســـائر 
وعمرانيـــة، دون أن يغفـــل الكاتب 
عن تســـليط الضوء على تداعياتها 
الســـلبية، ووضع اليـــد على بعض 
إيجابياتهـــا مقارنة مـــع واقع الأنا 
الجمعيـــة للرحالـــة ســـعيد خطيبي 
بجميـــع نواحيه. وقد حـــاول الكاتب 
بحسّـــه الصحافـــي فـــي الكثيـــر من 
محطـــات رحلتـــه، تلمّـــس آثـــار تلك 
العمراني  الصعيديـــن  على  التحولات 
والاقتصادي للمدن التي كانت محطات 
لرحلتـــه والكشـــف عـــن انعكاســـات ذلك على 
المســـتويين النفســـي والاجتماعي لسكانها، 
ســـاعيا إلى الاقتراب من الناس بُغية الكشف 
عن تطلعاتهم وآمالهـــم وأيضا مدى تأثير ما 
يعيشـــونه من أحداث مُفجعة على نفسياتهم 

وبشكل خاص في البوسنة.
ويتســـلل ســـعيد خطيبي، انســـجاما مع 
الحس الاســـتطلاعي للكاتـــب الصحافي، إلى 
مـــا وراء ما يظهـــر في المـــدن للوهلة الأولى، 
ليكشـــف عن جوانبهـــا الخفية التـــي عادة لا 
ينتبه إليها الســـياح الذين تشدّهم الواجهات، 
وذلك بكشـــف الحُجب المزيفة للمدن والتوغل 
فـــي واقعها وواقع حياة ســـكانها البســـطاء. 
كمـــا يحرص ســـعيد خطيبي في مشـــاهداته 
للمدن على الاطلاع على أهم معالمها المشكلة 
لهويتهـــا كالمتاحف والمكتبات ودور العبادة 
والجســـور والقـــلاع، مبـــرزا ما شـــهدتْه من 
تحولات وكيف اتخذت أدوارا جديدة على إثر 
ما طال المنطقة من تحولات، مثل تحوّل بعض 

دُور العبادة إلى نقاط جذب سياحي لا ديني.

عوامل مشتركة

لـــم يفوّت الكاتـــب إبراز ما يميّـــز البلدان 
الســـلافية مـــن توتـــرات وتصادمـــات في ما 
بينهـــا، تظهر في مواقـــف بعضها من بعض، 
كمحاولـــة ســـلوفينيا بعـــد انضمامهـــا إلى 
الاتحاد الأوروبي قطع صلاتها بيوغوسلافيا، 
وكيـــف ينعكـــس ذلـــك علـــى الرحّالة ســـعيد 
خطيبي وانفعالاته، إذ يقع في مواقف محرجة 

خصوصا عندما ينتقل من بلد إلى آخر.
وبما أن ســـعيد خطيبي قـــادم من منطقة 
ســـاخنة بربيعها العربي المفاجئ إلى منطقة 
أخـــرى، كانـــت ولا تـــزال مُلتهبـــة بتداعيات 
تحولاتهـــا في نهاية القرن الماضي بالنســـبة 

إلـــى بلـــدان يوغوســـلافيا الســـابقة 
(ســـلوفينيا وكرواتيا والبوسنة 

إلـــى  بالإضافـــة  وصربيـــا)، 
فـــي  الجاريـــة  التحـــولات 
أوكرانيـــا وســـعيِها إلـــى 
التخلـــص مـــن القبضـــة 
والالتحـــاق  الروســـية 
فقد  الأوروبي،  بالاتحـــاد 
وجد الكاتب نفسه يرصد 

التقاطعـــات  مـــن  العديـــد 
هـــذه  بيـــن  والاختلافـــات 

البلدان وبيـــن العالم العربي 
عمومـــا وبلـــده الجزائر خاصة، 

منطلقا من وجود اختلافات وميزات 
مشـــتركة بينها يتوقّف عندها في مشاهد 

وأحداث ومواقف كثيرة في الرحلة.
ونلاحـــظ بالملمـــوس أن الرحالة ســـعيد 
خطيبي رغم انتقاله إلى بيئة غير عربية، فإن 
العالم العربي ظل حاضرا وينتقل معه بعيوبه 
ومشـــاكله وهمومه وخصوصا بلده الجزائر 
في كل محطات الرحلة، انســـجاما مع تصور 
الكاتب للرحلة على أنها خروج من الذات للقاء 
الآخر وعودة للذات، فهي رحلة إلى الذات عبر 

مــــرآة الآخر. ويتجلى ذلك فــــي مواقف مقارنة 
بيــــن الأنا والآخر فــــي ما التقطــــه الكاتب من 
مشــــاهد ومواقف وأحداث ومــــا ولّدته فيه من 
انفعالات سلبية في أغلبها. ويبدو أن المُقارنة 
اضطّلعت بثلاثة أدوار في رحلة خطيبي وهي: 
أولا تقريــــب المكان من ذهــــن القارئ، 
ثانيا إبــــراز الاختلاف والتصادم 
بين الأنا والآخــــر (وهو يعبّر 
عن موقفه مــــن الأنا وإدانة 
لمــــا يوجد فيهــــا من أمور 
ســــلبية مقابــــل تثمين ما 
يتوفّــــر عليــــه الآخــــر من 
جوانب إيجابية عايشــــها 
وشــــاهدها على مســــتوى 
والســــلوكات  المواقــــف 
لانتباه  اللافتة  والمنجــــزات 
يُعدم  والتي  خطيبــــي،  الرحالة 
وجود نظيرهــــا لدى الأنا، بل يصل 
إلى اعتبــــار وجودها في العالم العربي في 

عداد الأمور بعيدة التحقق). 
وثالثا رصد المشــــترك بيــــن الأنا والغير: 
ويبــــرز ذلــــك فــــي نقطتيــــن، الأولــــى مرتبطة 
بالتاريــــخ ويتعلق ذلك بخضــــوع هذه البلدان 
للحكــــم العثمانــــي شــــأنها شــــأن جــــل الدول 
العربية وانعكاســــات ذلك على اللغة والهوية 
والعــــادات والثقافــــة بشــــكل عــــام، والثانية، 
متعلّقة برصد المشــــترك السلبي في حاضرها 
الــــذي يوحّد بين ما يوجد في هذه البلدان وما 

يوجد في العالم العربي من نقط التقاء سلبية 
تخص أساســــا طريقة التعامــــل وكذلك تهيئة 

المدن وفي الطباع والعادات وغيرها.
كما لفــــت انتباه ســــعيد خطيبي اختلاف 
قصر تيتو عن قصــــور الزعماء العرب، والذي 
كسّــــر كل ما كان يحمِلــــه الكاتب من تصورات 
مسبقة، واهتمام الزعيم تيتو بالقراءة مقارنة 
مع الزعماء العرب وهو ما كان صادما بالنسبة 
إلــــى الكاتــــب، كما اســــترعت انتباهــــه نظافة 
أســــواقهم مقابل فوضــــى أســــواقنا العربية، 
بالإضافة إلى اهتمام الســــلوفينيين بمعالمهم 

الأثرية مقارنة مع لامبالاة وإهمال الأنا لها. 
وقــــد أمكــــن لســــعيد خطيبي ذلــــك بفضل 
اطلاعــــه الواســــع ومعرفته بتاريــــخ المنطقة 
وبأهــــم كتابهــــا المترجميــــن إلى الفرنســــية 
خاصــــة بعــــد اطلاعــــه علــــى بعض مــــا كتبه 
فرنســــيون وعــــرب عنهــــا، إذ جــــاءت الرحلة 
طافحة بفيــــض من المعلومــــات الكثيرة التي 
قدمهــــا عنها اقتصاديــــا وسياســــيا وثقافيا، 
مؤكدا أن المرئي والمرصود أثناء فعل الرحلة 
والانتقــــال لا يكتمــــلان ولا يتم اســــتيعابهما 
والنظــــر إليهمــــا إلا بمــــا توفّــــر للكاتــــب من 
قراءاتــــه الســــابقة وكذلــــك أســــفاره، أي عُدته 
المعرفية، فهو يجمع بين الســــفر والقراءة بل 
ويتعلــــق الأمــــر بســــفرين: ســــفر فــــي ذاكرته 
القرائية والرحلية وما تستدعيه من معلومات 
ومشاهد وصور متباعدة في ذاكرته، وسفر في 

المكان.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قرر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
إطلاق منتدى أجيال الكتابة في 

الإمارات، حيث ستمتد أولى فعالياته 
على مدى يومين خلال شهر يوليو 

المقبل. 

◄ عن دار الأهلية للنشر في الأردن، 

بالاشتراك مع مؤسسة الناشر في 
رام الله، إضافة إلى مؤسسة محمود 

درويش، صدرت الأعمال النثرية 
الكاملة للشاعر محمود درويش.

◄ أعلنت مكتبة الإسكندرية ولجنة 
العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة عن 

جائزة حسن فتحي للعمارة للعام 2016 
للعام السادس. وتهدف الجائزة إلى 

الارتقاء بالعمارة المصرية المعاصرة 
ونشر الوعي الثقافي بالعمارة 

وأهميتها في المجتمع. 

◄ يطرح عدد مايو من مجلة ”الكلمة“ 
قضية جزر تيران وصنافير وملكيتها 

بين السعودية ومصر، كما يطرح العدد 
قضية أخرى حول أسباب كراهية 

الغرب للعروبة والإسلام. 

◄ ناقشت ندوة اليوم السابع في 
المسرح الوطني الفلسطيني في 

القدس سردية ”أيلول الأسود“ للكاتب 
شريف سمحان، الصادرة عن جمعية 
الزيزفونة لتنمية ثقافة الطفل في رام 

الله.

باختصار

الرحلـــة تمـــت فـــي ســـياق عربي 

ودولي مشـــوب بتحـــولات كبرى 

العربـــي  الربيـــع  فـــي  متمثلـــة 

وتداعياته الإيجابية والسلبية

 ◄

صدر حديثا عن دار ميان للنشر والتوزيع، الجزء الأول من «الأعمال الشعرية الكاملة} 

للشـــاعر الإماراتـــي أحمد العســـم، متضمنا دواوينـــه المكتوبة بالعاميـــة، وهي «ورد 

عمري} و«صوت الرمان} و«فنر} و«سوالف شوق}.

يشـــارك الروائي الجزائري بشير مفتي في الدورة الأولى للمنتدى الدولي للفكر 

والإبـــداع، الذي ســـتحتضنه مدينـــة تطوان (شـــمال المغرب)، خـــلال الفترة 

الممتدة من 25 إلى 27 مايو الجاري.

الرواية والتاريخ

} تحتـــاج الروايـــة التاريخيـــة إضافـــة إلى 
الخيـــال الروائي والمقـــدرة اللغوية، إلى جهد 
باحث مـــؤرخ، وإلا وقعت في مطبـــات كارثية 
تفقدهـــا مصداقيتها مهما امتلك كاتبها أدوات 

في القص والسبك والربط.
أحدهم كتب رواية تدور أحداثها في العصر 
المملوكـــي، واســـتعاد أمكنة يعرفها شـــكلت 
مراتـــع لطفولتـــه، ولكنـــه أغفل ســـبعة قرون، 
فتجـــده يتعثر في أحد مقاطـــع الرواية بعبوة 
غازوليـــن، أو يصـــف حقول البنـــدورة والذرة 

الممتـــدة أمـــام ناظريـــه! فمثل هـــذه الأخطاء 
تجدها تمر أمام قارئ بســـيط من دون أن تلفت 
اهتمامه، ولكن القارئ المتوســـط يستطيع أن 
يقول لهذا الروائي أخطأت فعبوات الغازولين 
هي ابنة القرن العشـــرين، والبنـــدورة والذرة 
والبطاطا هي ابنة القرن التاسع عشر أتتنا من 
البلاد الأميركية وقبـــل ذلك لم يكن أحد يعرف 

عنها شيئا، حتى في أوروبا نفسها!
بالإضافـــة إلـــى الأخطـــاء التاريخية، ثمة 
مشـــكلة أخـــرى أكثـــر وضوحا، حيـــن يتناول 
أحـــد الروائيين وصف مـــكان لا يعرفه عيانا، 
وعـــدم الرؤية العيانية ليس عيبا، ولكن العيب 
هو عدم دراســـة المكان الموصـــوف، ومعرفة 
تضاريســـه وشـــكله التكوينـــي وموقعه على 

الخارطـــة، وعند ذلك الكاتب الكســـول تتحول 
مدينـــة القدس إلـــى غياض وأنهـــار وغابات، 
علما وأن معرفة جفاف المدينة وشـــح مياهها 
لا تحتاج إلـــى أكثر من قراءة كتـــاب أو اثنين 
عن تاريخهـــا وجغرافيتها. ولذلـــك، فإن كتّاب 
الروايـــة التاريخيـــة هم باحثـــون تاريخيون، 
إذ كيـــف يمكـــن لأمبرتو إيكو أن يكتب ”اســـم 
لو لم يكن مؤرخا وفيلســـوفا صاحب  الوردة“ 
وجهة نظر فـــي الحياة، وكيف لأمين المعلوف 
أن ينتج كل إبداعاته لو لم يمتلك حس الباحث 

التاريخي، بالإضافة إلى موهبة الراوي؟
مـــن الســـهل علـــى الروائـــي أن يكتب عن 
ذاتـــه وأمكنته التي يعرفهـــا وأصدقائه وربما 
حياتهـــم، ومن النـــادر أن يحاســـبه النقاد عن 

أخطـــاء في المعلومات أو الوقائع، ولكن كاتب 
الروايـــة التاريخية، معـــرض للمحاكمة إن هو 
أخطأ فـــي معلومـــة أو واقعة يـــرد ذكرها في 
مصادر التاريخ، كأن يعيد اختلاق شعب قديم 
انقرض قبل الفترة التي يتحدث عنها بالمئات 
من الســـنين، أو أن يبني عملـــه الروائي على 

افتراض خاطئ لمؤرخ ما.
أذكـــر أن الروائـــي الراحـــل عبدالرحمـــن 
منيف، وحين كان يستعد لكتابة روايته ”أرض 
السواد“، انشغل لسنوات بجمع مصادر شتى 
عـــن تلك الحقبة، وتكونـــت لديه مكتبة ضخمة 
حـــول موضوع روايته التي تقـــع أحداثها في 
العراق خلال القرن التاســـع عشـــر، أتى عليها 

قبل أن يخط حرفا واحدا.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

«جنائن الشرق الملتهبة} سفر الذات عبر مدائن الآخر
[ سعيد خطيبي ينقل مشاهداته في بلاد الصقالبة [ رحالة قادم من منطقة ساخنة بربيعها العربي الدامي

تعد كتب الرحلات من أهم المنابع التاريخية والجغرافية والاجتماعية، وهي تنضوي تحت 
نوع من الأدب الذي ينقل فيه الكاتب ما صادفه من مغامرات شــــــيّقة أثناء رحلته إلى بلد 
ما، وهو في ذلك يعتمد على التصوير المباشــــــر، ممــــــا يجعل قراءة مثل هذه الكتب ممتعة 
ومسلية وغنية وذات فائدة كبرى، هذا بالإضافة إلى ما يتضمنه أدب الرحلة من معلومات 

وحقائق نابعة من ممارسات ملموسة ومشاهدات عينية.

سفر في الذاكرة والمكان

} أبوظبــي  – يـــرى الكاتـــب محمـــد مهاوش 
الظفيـــري في مؤلفه ”صورة الرّجل في شـــعر 
المرأة.. قراءات تحليليـــة في تجارب عدد من 
الشـــاعرات الشـــعبيات“، أنّ المـــرأة تحوّلت 
مـــن موضوع أدبي للشـــعر يتداوله الشـــعراء 
في كافة الأغراض الشـــعرية إلى ذات تشـــارك 
فـــي صياغة المشـــروع الأدبـــي، حيث ظهرت 
شـــاعرات وأديبـــات في العصـــر الحديث لهن 
الباع الطويل في هذا المجال. كما أن الشـــعر 
أصبح مصدرا من مصادر المعرفة الإنســـانية 

ومنبعا من منابع الفكر لديها.
ويذكـــر الظفيـــري أن المرأة بســـيطة في 
عواطفها بشـــكل عام ولم تتمكـــن من التغلغل 
في أدق تفاصيل الحب، فهي لا تريد من الرجل 
ســـوى ذاته، عكس الرجل الشـــاعر الذي لديه 

القـــدرة على احتوائها وتجاوزها في شـــعره، 
عن طريق الإســـقاطات الخارجيـــة التي يقوم 
الشـــاعر بتوظيفهـــا فـــي نصوصه الشـــعرية 

بشكل مدروس ومحكم.
وقد حاول المؤلف فـــي كتابه الصادر عن 
أكاديمية الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات 
بأبوظبـــي،  والتراثيـــة  الثقافيـــة  والبرامـــج 
الوقـــوف على زاويـــة العلاقـــة العاطفية بين 
الرجـــل والمرأة، وحمل الفصـــل الأول عنوان 
”شعر المرأة بين الاكتشـــاف والتجلّي“ تطرّق 
فيه المؤلف للشـــاعرة الســـعودية حصة هلال 
المليحان ”ريميـــة“ وجانب التوحد الانفرادي 
في شـــعرها، ثم تناول كل من الشاعرات أنغام 
الخلود وهجير وأصيلة السهيلي. أما الفصل 
الثاني فجاء بعنوان ”صورة الرجل في شـــعر 

المرأة“ إذ ابتعـــد عن الجوانب الفيزيائية في 
هيئة الرجـــل وملامح وجهـــه، وتطرّق 

لمفتـــاح كل شـــاعرة حـــول علاقتهـــا 
الذاتية بالرجل، وقدّم دراسة لعدد من 
قصائد الشـــاعرات: سكون، استقلال 
الزامل، العنـــود بنت ناصر، بلقيس، 

الهنوف بنت خالد، وشمس نجد.
وعمل المؤلف على تجنّب الفهم 
التسطيحي للشعر من خلال الشرح 
المباشر، حيث كثف اهتمامه على 
الصـــورة  أو  اللغويـــة  المفـــردة 

الشعرية لدى الشاعرات.
النســـاء  نصـــوص  أنّ  ورأى 

الشـــعرية خالية من الغموض، وأنه 
كلما كانت لغة الشـــاعر فريـــدة، كان التعامل 

مع الغموض أكثر رقيّا، فالشعر ليس مسلمات 
عقليـــة جاهـــزة كالحكم والأمثـــال والنصائح 
وكتابة رســـائل التعزيـــة، بل هو 
انفتـــاح علـــى الفضـــاء الروحي 
للإنســـان والتغلغل إلى الأعماق، 
شـــاعر  لـــكل  يكـــون  أن  وليـــس 

جمهوره الذي ينتظره.
وصـــدر للمؤلف محمد مهاوش 
الظفيـــري: ”إضـــاءات على قصائد 
شـــعبية“، و“الشعر رجل والقصيدة 
امـــرأة“ (مقـــالات ورؤى في الشـــعر 
العابريـــن“  و“غنـــاء  الشـــعبي)، 
(مسرحية شعرية)، و“ثورة القصيدة 
(دراسة في الجوانب الفنية  الشعبية“ 

للشعر الشعبي الحديث).

كتاب عن تجليات صورة الرجل في شعر المرأة

الرحالة ينتقل بين 

البلدان وينقل لنا صورا 

وانطباعات ومناخات 

فكرية وجغرافية 

استرعت انتباهه 

واستدعت تأمله



فيصل عبدالحسن

} أَسســـت رواية هوت ماروك للمغربي ياسين 
عدنان مرجعيات نصية للاحتفاء بسيرة فقراء 
عشـــوائيات مراكش، فمحافلها الســـردية تدور 
فـــي جغرافيا ضيقـــة تقع بين حي المواســـين 
وحـــي المســـيرة. الرواية هي الأولـــى للكاتب 
بعد خمســـة دواوين شعرية، وثلاث مجموعات 
قصصيـــة ”مـــن يصـــدق الرســـائل ؟“، و“تفاح 

الظل“، و“فرح البنات بالمطر الخفيف“.
ـــادرة عن دار  وتَشـــكّل متـــن الروايـــة الصَّ
العيـــن بالقاهرة، من ســـرد رتيب لما زخرت به 
مراكش من نماذج بشـــرية متنوعة، وقد انطلق 
الســـارد من ســـير من صادفهم وعـــاش معهم، 
حيـــث تتحقق ذات الســـارد من خـــلال تحقيره 
لشـــخصيات مناوئـــة عاشـــت معه، ونافســـته 
شـــؤون الحيـــاة. وتمكـــن ياســـين عدنـــان من 
خـــرق التابوهات والأنســـاق المألوفـــة للعمل 
الروائـــي من تمجيد للـــذات المعروضة للقارئ 
أو المعروضة بشـــكل محايد. وهذا ما لا نجده 
عند الســـارد في هذه الروايـــة، حيث جعل هذا 
الأخير من نفسه نموذجا ورمزا للدونية، وهذا 
يذكر بهجاء الشـــاعر العربـــي القديم لمن يريد 
النيل منه، فهو يرى نفســـه ذاتا حقيرة يأسف 

لوجودها في الحياة.
يؤكد الكاتب لـ“العرب“، أنه حاول أن ينتقل 
بالقـــارئ إلى فضاء الإنترنـــت، فنحن لنا حياة 
إلكترونية موازيـــة لحياتنا الواقعية، كما يرى 

عدنان، حيث أظهرت الشـــخصيات الافتراضية 
على شـــبكة الإنترنت تفـــوق تأثيرها الواقعي. 
ولكـــنّ هناك آخرين يعيشـــون حياتهم خاملين 
مثل رحّال بطل الروايـــة، ورغم ذلك تحول إلى 
شخصية افتراضية مهابة في موقع إلكتروني، 
ويحســـب الجميـــع لتعليقاتـــه ألف حســـاب. 
فالرواية، كما يبيّن كاتبها، قرأت المسافة بين 

ونقلت  الافتراضية،  ونظيرتها  ذاتنا 
أحقادنا إلى الفضاء السيبراني.

تصريـــح الكاتـــب لا يوضح إلا 
جزءا يســـيرا مـــن الرواية، فرحال، 
الـــذي كان محور الســـرد ســـواء 
كفاعل فيه أو مراقـــب لما يحدث، 
جاء مـــن عائلة قروية هاجرت من 
القرية إلى مدينة مراكش بســـبب 
الجوع في ســـنوات القحط. لكن 
الروايـــة تطرح حكايـــة موازية 
قبـــل رحال، عـــن العلاقـــة بين 
زوجـــة  وحليمـــة  عيـــاد  العـــم 

أخيـــه، لتنجـــب حليمـــة رحـــال، فيصير محل 
لغط القرويين بسبب شـــبهه لعمه ولمعرفتهم 

بالعلاقة المحرمة بين عياد وحليمة.
الـــزوج كان حافظا للقـــرآن، مؤدبا لا يتكلم 
تقريبا، لكنه يسمع التعليقات المخزية ويتأثر، 
فيقرر الرحيل مع العائلة حفاظا على مشـــاعر 
الطفل، وخوفا عليه من مجابهة القرويين بذكر 
ماضي أمه وعمـــه، متذرعا بحالـــة القحط في 
القرية. والتحـــق هو وزوجته والصغير بأخيه 

عياد، الذي ســـبقهم، فارا مـــن الفضيحة ذاتها 
إلى بيت من بيوت الصفيح المحيطة بمراكش، 
فمكنهـــم من غرفـــة في بيتـــه، لتنتقـــل بعدها 
العلاقة بين العاشـــقين السابقين من السر إلى 
العلن، فالـــزوج منعزل في غرفتـــه، ولا يلتحق 
بزوجتـــه وأخيه إلا وقت تناول الطعام. يمضي 
أيامه في مقبرة المدينة يقرأ ســـورا من القرآن 

الكريم على الميتين، لينال إحسان الزائرين.
في جو موبوء بالفســـق والفقر 
يكبـــر رحـــال، وتنمـــو الرواية في 
محفلين أساســـيين، المحفل الأول، 
الشـــاعر وفيـــق الدرعـــي صاحـــب 
كارزيما تعجب المراهقات، والمحفل 
المـــوازي لـــه، رحال، وهمـــا من ذات 
الأحيـــاء الفقيـــرة، يجاهـــدان للتعلم 
والخروج مـــن وضعيهما. يلتقيان في 
المدرســـة الثانويـــة، والجامعـــة، لكن 
كليهمـــا يريـــد تحقيق ذاتـــه من خلال 
تدمير منافسه، سواء بتلفيق الحكايات 
أو إطلاق النعوت الدونية عليه. فرحال يحارب 
وفيـــق في خياله، ولا يرى فـــي اقتراب زميلات 
المدرسة منه إلا لكونه مخنثا، وحينما يحضر 
أمســـية يلقي فيها قصيدة له، وســـط صيحات 
إعجاب المراهقات، و“حين يبدأ بالإنشاد بتلك 
الطريقة الســـمجة يتخيله رحال كما لو يتلوى 

بشكل داعر في مشهد ستربتيز“.
يمتـــد الصـــراع إلـــى المرحلـــة الجامعية، 
الضاجـــة بالصراع السياســـي في ســـبعينات 

القرن الماضي. فيتهـــم رحال وفيق بأنه مخبر 
سري لرجال الأمن، ويشوه سمعته بين الطلاب. 
وبعد ذلك يتهمه بأنه من الشعراء المطبعين مع 
إسرائيل، ليتعاطف من بعد مع الإسلاميين في 
الجامعة لمناكفة وفيق اليساري، فيعلق السارد 
واصفـــا رحال بأن ”له ذاكـــرة مخبر لا مؤرخ“.  
ونكتشـــف من بعد أن الســـارد هـــو ذاته وفيق 
الدرعـــي، ينتقم من منافســـه، ويـــرد له الصاع 
صاعين بعمل روائـــي. وما أن تخرج رحال من 
كليـــة الآداب وقـــع ضحية للبطالـــة ولتخيلاته 
للناس وهم على هيئـــة حيوانات، ولولا تنازله 
للزواج مـــن حســـنية، وهي بدورهـــا ”ضحية 
اغتصـــاب ســـابق لعمـــاد القطيفـــة مخدومها 

الحالي في المدرسة، لبقي دون عمل“.
شغله القطيفة كمشـــرف في ناد للإنترنت، 
ولأنـــه خريج كلية، ويملك ملكة التعليق الجيد، 
فيتـــم توظيفه مـــن قبل الأمن كمخبر ســـبيري، 
ووظيفتـــه الرد على من يتحـــرش بالحكومة أو 
ينال منهـــا في مواقع الإنترنـــت كهوت ماروك 
وإلفيس بوك براتب شـــهري. لنكتشـــف واقعا 

قاتما نجح السرد في تشكيل عوالمه.
الروايـــة كتبت بلغة شـــفافة يغلـــب عليها 
الشـــعر، والتهكم الساخر، ونقدت واقعا لا يرى 
أبطالـــه وجودهم في الحياة ســـوى بتســـوية 
نزاعاتهـــم، والتعبيرعـــن ضغائنهـــم بفضـــح 
المســـكوت عنـــه، والتجســـس علـــى بعضهم 
للحكومات المتعاقبـــة، عبر منظومة اجتماعيّة 

شديدة التعقيد.
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ثقافة
يستضيف صالون الأوبرا الثقافي الكاتب الصحافي صلاح منتصر مساء اليوم 

الأربعـــاء 25 مايو، على المســـرح الصغير لمناقشـــة الأحـــوال الراهنة للثقافة 

والإعلام والإبداع وتأثيرها على المجتمع.

دعا رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان بابل الخامس للثقافات والفنون علي الشـــلاه 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونســـكو) إلى إعادة مدينة بابل 

إلى لائحة المدن التاريخية بوصفها مدينة الحضارة والتاريخ.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت الجمعية المصرية للأدب 
المقارن بالتنسيق مع الحلقة المصرية 

لدراسات النوع والشعريات المقارنة 
بمكتبة مصر العامة مؤخرا ندوة 

ثقافية ناقشت فيها ديوان ”ترجمان 
الروائح“ للشاعر عاطف عبدالعزيز.

◄ كان عشاق المسرح من أفراد الجالية 
المغربية في كوت ديفوار على موعد 

في أبيدجان مع عرض لمسرحية ”دارت 
بينا الدورة“ لفرقة مسرح تانسيفت.

◄ يعرض ثلاثة عشر فنانا تشكيليا 
من فلسطين والمغرب أعمالهم الفنية 

إلى غاية 30 سبتمبر القادم بمنطقة 
برييش بأصيلة المغربية، في إطار 

مبادرة تسعى إلى الحفاظ على الهوية 
الفلسطينية والذاكرة الشعبية.

◄ تم خلال الدورة الثانية لمواعيد 
التاريخ بمعهد العالم العربي بباريس 
تسليم الجائزة الكبرى لهذه اللقاءات 

التي ترعاها أكاديمية المملكة 
المغربية للمؤرخة الفرنسية فانيسا 

فان رونترغيم، عن مؤلفها ”النخب 
البغدادية زمن السلاجقة“.

باختصار

هدايا متلاشية

} مـــن الدوافع الرئيســـية التي جعلتني 
مدمنا على محلات بيع الكتب المستعملة، 
عثـــوري فـــي أحيـــان متكررة علـــى كتب 
ممهـــورة بإهـــداء خطـــي مـــن مؤلفيها، 
مـــن  أعرفهـــا  لا  لشـــخصيات  بعضهـــا 
محيطهـــم العائلـــي أو العملي، وبعضها 
لقـــراء عابرين، ممـــن اقتنوا نســـخا في 
واحـــدة من تلـــك الحفـــلات المنظمة من 
قبل دور النشـــر للبيع بالتوقيع، غير أني 
كنت أعثر في لحظات أخرى على عبارات 
إهداء رقيقـــة مخضلة بالمودة لشـــعراء 
وروائيين ونقـــاد، أعرفهم وجلهم لا يزال 
علـــى قيد الحياة، لنظائرهـــم من الكتاب، 
وكنت أقتني في الغالب الأعم تلك الكتب، 
وإن توفرت على نســـخ لهـــا في مكتبتي، 
قبـــل أن أكتفـــي فـــي الســـنوات الأخيرة 

بتصوير فقرة الإهداء بهاتفي.
والحق أن إهداء كتاب ما، بفقرة خطية 
على الصفحة الأولى من الكتاب، ينطوي 
في العمـــق على رغبة صادقـــة من مؤلفه 
في تمليك شـــخص ما المعنى المكتوب، 
بصرف النظر عن الورق والحبر والغلاف 
الصقيـــل أو المجلّد، ومنح هـــذا القارئ 
المفتـــرض رخصـــة اســـتعمال مفـــردات 
ومجازات ومضامين ليســـت له، بما هي 
ذخيرة شخصية رمزية يمكن وهبها لأكثر 
من قارئ، ومن هـــذا الاعتبار يمكن تخيل 
الهديـــة الكتابية بوصفها تجـــاوزا -في 
نطاق ما- لنرجســـية الكتـــاب وتعاليهم 
الفطري، وســـعيا إلـــى التشـــارك النبيل 
الـــذي يعبر به صاحبه عن أرقى مشـــاعر 

البذل الإنساني.
لكـــن ما الذي يجعل شـــخصا ما يقرر 
ابتـــذال ذلك التقاســـم الرمـــزي، وتمهيد 
الطريق له إلى ســـوق الكتب المستعملة، 
الـــذي هـــو صيغـــة مهذبـــة من أســـواق 
المتلاشيات. هل يتلاشى المعنى الرمزي 
مثلمـــا تبلـــى الأحذيـــة؟ أم أن فكرة وهْب 
المعنـــى لا تخطر إلا في ذهن الكاتب، أما 
القارئ فمهتم بمكتبته الشـــخصية التي 

تتحول بمرور الزمن إلى ذخيرة.
 جرتنـــي هـــذه الأفكار إلـــى افتراض 
حيـــاة أكثر كرامـــة للكتب المهـــداة عند 
باعة الكتب المستعملة، فثمة كتب أعيرت 
لمـــن لا ذمة لهـــم، فتداولتها الأيدي ردحا 
من الزمن قبل أن تســـتقر في النهاية على 
بسطة للمطبوعات المتلاشية، وثمة كتب 
نهبت من مكتبات أصحابها، وكتب رميت 
مباشـــرة بعد تلقيهـــا هدية، اســـتخفافا 
بأصحابهـــا، وتأبيدا للضغينـــة، وهناك 
كتب ورثها أبناء لئام، استبدلوا بقيمتها 
الرمزية ثمنـــا قليلا، قـــد لا يكفي لاقتناء 
حـــذاء (لا أعـــرف بالضبط لمـــاذا تتبادر 
إلـــى ذهني الأحذية، فـــي كل مرة، كمقابل 

للكتب).
أذكر في هذا الســـياق تلـــك الحفلات 
التدنيســـية للكتب المهـــداة التي تقع في 
المؤتمرات ومعـــارض الكتب عبر العالم، 
حيـــث يقدم فيهـــا كتاب مبتدئـــون، ممن 
يتوســـمون خيـــرا في الأســـماء اللامعة، 
إصداراتهـــم الأولـــى، متوهميـــن أنهـــم 
سيتوصلون بعد أســـبوع برسالة تهنئة 
أو قـــد يفاجـــؤون بمقـــال فـــي الصحف 
عـــن أعمالهم تلك، والحـــال أن أغلب تلك 
الإصدارات تنسى عمدا في أول مقهى.   

عماد الدين موسى

} يتميـــز الشـــاعر والروائي المصـــري وليد 
عـــلاء الدين بغـــزارة إنتاجه الأدبـــي وتنوعه 
بيـــن مختلـــف الأجنـــاس الأدبيـــة، ولـــه عدة 
إصـــدارات مطبوعة، منها في الشـــعر ”تردني 
لغتي إليّ“ و“تفســـر أعضاءهـــا للوقت“، وفي 
و“72 ساعة عفو“، وفي  المســـرح ”العصفور“ 
أدب الرحلـــة ”خطـــوة باتســـاع الأزرق“، وفي 
النقد الثقافـــي ”واحد مصري- خطاب مفتوح 
لرئيـــس مصر“، وفـــي النقد الأدبـــي ”الكتابة 

كمعادل للحياة“.
نـــال علاء الديـــن العديد مـــن الجوائز في 
الشـــعر والقصـــة والكتابة المســـرحية منها؛ 
جائـــزة ســـاويرس لأفضـــل نـــص مســـرحي، 
وجائـــزة أدب الحـــرب المصرية فـــي القصة 
القصيرة، وجائـــزة غانم غباش الإماراتية في 
القصـــة القصيـــرة، وجائزة الشـــارقة للإبداع 

العربي في المسرح.
وقـــد تُرجمـــت مختـــارات مـــن نصوصه 
الشـــعرية إلى اللغتين الفرنســـية والفارسية. 
وله قيد النشـــر مســـرحية ”مولانـــا المقدم“، 
وقد صـــدرت روايته الأولى ”ابن القبطية“ عن 

دار الكتاب خان المصرية، وكانت 
حاضـــرة فـــي معـــرض أبوظبـــي 
الدولـــي للكتـــاب الـــذي اختتمت 

فعالياته مؤخرا.

التحول إلى الرواية

الشـــاعر  مع  حديثنا  بداية 
الدين  عـــلاء  وليـــد  والكاتـــب 
كشـــاعر  دوافعه  عـــن  كانـــت 
لكتابـــة الروايـــة تزامنـــا مع 
صدور روايتـــه الأخيرة ”ابن 

القبطية“، يتعجـــب علاء الدين كثيرا من 
محـــاولات الفصل بين أشـــكال الكتابة، يقول 
”يصدمني دائما الفضول بشـــأن كتابة الرواية 
تحديـــدا، وهو الســـؤال الذي لـــم يوجهه إليّ 
أحد عندما نشـــرت المســـرح وفـــاز أول نص 
مســـرحي لي «البحث عـــن العصفور» بجائزة 
الشـــارقة للإبـــداع العربي ســـنة 2006، لم يقل 
لي أحـــد وقتها لمـــاذا تحولت يا شـــاعر إلى 
كتابة المســـرح؟ ثـــم لو كان ســـؤال التنقل ذا 
صلة بالإبداع، لما اقتصـــر على الرواية فقط، 
وتحديدا بعد المبالغ الكبيرة التي رُصدت لها 
عربيـــا وجعلتها محط آمـــال الكتّاب، وصرنا 
جميعـــا نشـــك فـــي أن فلانـــا يكتب مـــن أجل 

الجائزة“.
يتابع ”من الأساس كانت علاقتي بالكتابة 
متشعبة، وشـــخصيا عندما أقلب في أرشيف 
بداياتي أندهـــش من الكمّ الهائـــل لمحاولات 

كتابة المقال السياسي والأدبي، وتجارب نقد 
إبداعات الأصدقاء، وإرهاصات كتابة القصة، 
واستهلالات الروايات، ورســـوم الكاريكاتير، 
وتأليـــف الأغانـــي، والاسكتشـــات الكوميدية 
والتمثيليـــات المعدة للإذاعـــة التي كنا نقوم 

بتمثيلها وتسجيلها على جهاز الكاسيت“.
يضيف الشـــاعر ”فعل ذلـــك، أقصد التنقل 
بين أنواع الكتابة، كان يتم بشكل طبيعي لأن 
هذا التنـــوع هو ما وجدته في كراســـات أبي 
الصفـــراء المكتوبـــة بخطه المنمـــق الجميل 
بأقلام الحبر الملونة، والتي تضمنت كل هذه 
الأشـــكال الأدبية إلى جوار رسومات تعبيرية 
عنها وخواطـــر ومحاولات فهـــم وقصاصات 
من صحـــف ومجلات. لقد كان هذا التنوع هو 
الصورة الطبيعيـــة للكاتب في مخيلتي، وظل 
كذلك، حتى اكتشـــفت مع الزمن بأنه القاعدة، 

لا الاستثناء“.
يؤكد علاء الدين أن الكثير من كتاب العالم 
المبدعيـــن ممن تركوا بصمـــات، جمعوا بين 
أشـــكال الإبداع المختلفة، وإن اشتهروا بلون 
أو بعمل. هذا مـــن ناحية تاريخ الإبداع، ومن 
ناحية القناعة الفكرية فلديه اقتناع كامل بأن 
الكتابـــة الإبداعيـــة عالم واحد، ولأنـــه إبداع 
فمهمتـــه الأساســـية أن يكـــون بديعا، 
بحسب رأيه، وتختلف مستوياته 
التكثيـــف  محـــور  علـــى  فقـــط 

والاختزال.
 يقول ”عندما نقول إن الشـــعر 
هو ســـقف هـــذا العالم فلأنـــه قمة 
الاختزال والتكثيف، ولا تعلو سماء 
الشعر إلا الموسيقى، فإن تحت هذه 
الســـماء تأتي جميع أشـــكال الكتابة 
الإبداعية الأخرى من مســـرح ورواية 
وقصـــة وما شـــاء للكاتـــب أن يكتب، 
مفـــككا كثافة الشـــعر إلـــى عوالم من 
الســـرد البديع، كي يصنـــع منها عالم 
الجمـــال بتقنيات مختلفة تحـــدث الفارق بين 

الكتابة الإبداعية وغيرها من الكتابات.

جدوى الكتابة

البعـــض يعتبر المبدع ناقـــدا بالضرورة، 
انطلاقـــا مـــن نصّـــه مـــرورا إلـــى نصـــوص 
الآخرين، يقـــول ضيفنا عن هذه الظاهرة ”في 
ظنـــي الخـــاص إن النقـــد عمـــل انطباعي في 
المقـــام الأول، وكل نقد يخلـــو من انطباع هو 
نقـــد ميكانيكـــي لا يُعوّل عليـــه. ومهمة النقد 
هـــي محاولة الوقـــوف على أســـباب الجمال، 
إنها الاســـتجابة إلى الفضول البشـــري أمام 
كل شـــيء جميل ومعجز وخـــارق للاعتيادي. 
وأعـــود لمصطلـــح الانطبـــاع حتـــى أخلصه 
من ســـوء الســـمعة، الانطباع هو مكوّن ناتج 
عن اســـتقبال مدخل والتفاعـــل معه ومحاولة 
التعبيـــر عن أثـــر هـــذا التفاعـــل، وعليه فإن 
الانطبـــاع مرهـــون بصاحبه؛ الرجـــل العادي 
يمكنـــه أن يُعجب بلوحـــة فنية وأقصى جهده 
في التعبير عن انطباعه تجاه هذه اللوحة هو 
أن يقول إنها جميلة، يا للهول، إلخ. أما الرجل 
المثقف فعندمـــا تعجبه اللوحـــة فإنه يمتلك 

ما يجعلـــه يبحث عن أســـباب هـــذا الجمال، 
ويحاول التعبير عنه بعبارات مناســـبة باحثا 
عـــن كل الاحتمالات وطارحـــا كل الافتراضات 
والتســـاؤلات، هذا هو النقد في رأيي، محاولة 
لتفسير الجمال، وكلما كان صاحب المحاولة 
مثقفا وصاحب حواس مدربـــة كان أقدر على 
محاولة تحويل انطباعه عن الجمال إلى طرح 

قابل للتناول والتداول“.
ويتابع ”كتاباتي النقديـــة كلها انطباعية 

بهذا المعنى، أنطلق فيها من هذا الفهم 
وأجتهد في تفســـير لماذا كان هذا 

النص أو غيره جميلا، ما الذي 
يجعل من الشـــعر شعرا ومن 
الســـرد ســـردا، مـــن وجهة 
نظـــري المحكومة بثقافتي 

ومعارفي“.
إلى جانـــب عمله مديرا 
”تـــراث“  مجلـــة  لتحريـــر 

الإماراتيّـــة الشـــهريّة، يكتب 
العديد  في  الصحافـــي  المقال 

مـــن المنابـــر، عـــن العمـــل فـــي 
الصحافـــة وما يقدّمـــه للمبدع، وإن 

كان يضعـــف إبداعه أم يجعله أكثر غنى، 
يقول الشاعر ”الإنســـان كائن ميزته الوحيدة 
أنـــه قادر علـــى الملاحظة، ويمتلك وســـائلها 
وأدواتها بكل تجلياتها؛ القراءة والمشـــاهدة 
والاســـتماع… وينـــزع إلـــى التفكيـــر فـــي ما 
يلاحظ، فيتطـــوّر قلقه إلى تســـاؤلات تفضي 
بـــه إلى طروحـــات تهدئ من قلقـــه، هكذا أرى 
الإنســـان، وبالتالـــي إذا كانت همـــزة الوصل 
بيـــن المدخـــلات والمخرجات تعمـــل بكفاءة، 
فإن كل شيء في الدنيا صالح لأن يتحوّل إلى 

مدخلات تثير الخيـــال والتفكير وتتحوّل إلى 
منتج إبداعـــي، فإذا كانت هبة الكائن الكتابة، 
فإن منتجه ســـتكون حتما الكتابة، فهل هناك 
أفضل من عمل مدخلاته الكتابة -كالصحافة- 
لكائـــن مخرجاته الكتابة؟ لا أظـــن. العمل في 
الصحافة يشـــبه تحويـــل حيـــاة الكاتب إلى 
تدريبـــات متواصلـــة علـــى مـــا خُلـــق لأجله، 
المشـــكلة فقط في الكيفية التي ننظر بها إلى 

الأشياء ونستقبلها“.
المســـرحيّة  الأعمـــال  هـــي  قليلـــة 
والاهتمـــام بهـــا أقـــلّ، ســـواء من 
الجهات الرسميّة أو من الجهات 
ودور النشـــر الخاصّـــة، رغم 
ذلك يغامـــر وليد علاء الدين 
بالخـــوض في هذا المجال، 
وصـــف  أن  يعتبـــر  وهـــو 
بالمغامرة  للمسرح  الكتابة 
لتراجـــع الاهتمام به وصف 
غير دقيـــق، أو أن المقصود 
به المغامرة بإنتاج شـــيء غير 
مربح مثلا. فإذا كانت الجدوى من 
الكتابة، كمـــا يقول، هـــي الربح المادي 
فهناك الكثيـــر من الأعمال الأخرى التي يمكن 
أن يقـــوم بها الكاتب العربـــي لتحقيق الربح، 

لكن لا لها صلة بالكتابة الإبداعية.
من  بعد أن نزلـــت روايته ”ابـــن القبطية“ 
على كتفيه، كمـــا يلفت ضيفنا، تفرغ للعب مع 
روايـــة جديـــدة كانت تغار من اســـتئثار ”ابن 
بمعظم الوقت، كما أنه بصدد وضع  القبطية“ 
اللمســـات الأخيرة على كتاب شـــعر يعقد من 
خلالـــه مصالحة مع المـــوت، عنوانه المبدئي 

”أيها الموت العظيم“.

الكثير من كتاب العالم المبدعين 

ممن تركـــوا بصمـــات، جمعوا بين 

الإبـــداع المختلفـــة، وإن  أشـــكال 

اشتهروا بلون أو بعمل
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[ من سقف اللغة يمكن للشاعر أن يفكك كثافة الشعر إلى عوالم من السرد
ــــــة وكتبوا فيها نصوصا  ــــــف أجناس الكتابة الإبداعي ــــــر من الكتاب تنقلوا بين مختل الكثي
متميزة، لكن في رأي الكثيرين فإن التنقل بين الأجناس الكتابية قد يشــــــتت تركيز الكاتب 
وينأى به عن مشروعه الأدبي، إضافة إلى غلبة جنس أدبي على آخر عنده. ”العرب“ التقت 

للحديث حول هذه النقاط مع الشاعر والكاتب المصري وليد علاء الدين.

الكتابة الإبداعية عالم واحد

وليد علاء الدين: الكاتب يغامر مع مختلف أجناس الأدب

النقد عمل انطباعي 

في المقام الأول، وكل 

نقد يخلو من انطباع 

هو نقد ميكانيكي لا 

يعول عليه
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رضاب نهار

} يقـــدّم ”معـــرض 421“ فـــي مينـــاء زايد في 
للفنان التشـــكيلي  أبوظبي معـــرض ”ترحال“ 
الأســـباني خافيير مســـكارو الذي عرض أمام 
جمهـــوره باختلافاتـــه 27 مركبـــا منحوتة من 
البرونـــز والحديـــد وواحـــد منها بطـــول 18 
مترا، تحاكـــي البيئة المحليـــة وتوثّق لتاريخ 
الإمارة وتمدّ جســـور الحـــوار والتواصل بين 
الحضارات من جهة، وبين أبناء الجيل الجديد 

من جهة أخرى.
وتحيلنـــا الخامات المســـتخدمة في صنع 
المنحوتات حيث الحديـــد الصدئ إلى ماضي 
المنطقة وتبرز الجانب البحري منها على وجه 

الخصوص.
فيمكن للزوار من جميع الجنسيات الاطلاع 
على أســـاليب الحيـــاة القديمة فـــي العاصمة 
الإماراتية كمدينة ســـاحلية، وما يتخللها من 
تفاصيـــل تتعلق بظـــروف الصيـــد والإبحار 
والتجـــارة، وغيرها مـــن المفاهيم الإنســـانية 
والاجتماعيـــة والجغرافيـــة والتاريخية التي 

يمكن للمركب أن يوحي بها.
ويمكـــن كذلـــك للراغبين فـــي الاطلاع على 
طريقـــة عمل الفنان والمفاهيـــم التي اعتمدها، 
وهـــو واحد من أهـــم النحاتـــين العالميين، أن 
يتوجهوا إلى الأســـتوديو الموجود على أرض 

المعرض والـــذي يقدّم لمحة كافيـــة عن أعماله 
الســـابقة، بمـــا يســـتطيع تلخيص مســـيرته 
الفنية، فمن الرســـومات إلى النماذج والعديد 
من مقابلاته، وغيرها من التفاصيل التي تقدم 

النحات أصيل برشلونة الأسبانية.
ثيمـــة  الأســـباني  الفنـــان  ويســـتعرض 
”الترحـــال“ والعلاقـــات الإنســـانية، مجســـدا 

بالنحت والتشـــكيل حكايـــات البحر وذكريات 
الســـفر بـــين يـــأس ورجـــاء، غربـــة ووصال، 
حنين وشـــغف، حب وأمل وسفر إلى المجهول 
وعودة إلى الوطن. وكسرت تخطيطات الفنان 
ورســـوماته حدة المعـــدن بخطوط انســـيابية 
بالأسود والأبيض، حددت مراحل إنتاج العمل 

ومفرداته.
ويؤكد مســـكارو الذي يعد واحدا من أبرز 
النحاتـــين الأســـبان أن المعرض يبـــرز علاقة 
مدينة أبوظبي مع البيئـــة البحرية، وعلاقات 
الصياديـــن والغواصـــين وذكريـــات الإبحـــار 

وحكايات البحر والأمواج.
الإمـــارات  صـــورة  لتقريـــب  وكمحاولـــة 

القديمة، وتحديدا علاقتها بالبحر وتفاصيله، 
أقيمـــت مؤخرا علـــى أرض المعرض، أمســـية 
شـــعرية لســـتة شـــعراء من الإمـــارات وليبيا 
وفلســـطين وســـوريا حاولوا أن يســـتعيدوا 
ذكريات أبوظبـــي بوصفها الوطن في الماضي 
والحاضر والمســـتقبل، مع الكثير من مشـــاعر 
الحنين والحب والفخر، بالإضافة إلى رؤيتهم 

الخاصة لغيرها من الأمور.
وتركّزت القصائد على البحر واستعرضت 
العلاقة الكامنة بينه وبين الإنسان منذ القدم، 
ســـواء من خـــلال اللهجة المحليـــة الإماراتية 
أو مـــن خـــلال اللغتـــين العربيـــة الفصحـــى 

والإنكليزية.
ومـــع أنغـــام الموســـيقى، حيـــث مراكـــب 
مسكارو تشكّل خلفية المسرح وبيئته المكانية، 
عـــاش الجمهـــور مجموعة مـــن الثيمات التي 

بدت رهينة الروح والجسد. 
وأكثر ما ظهر هو ”الرحيل“ في قصائدهم، 
مشيرين إلى ”ترحال“ كاسم ومعنى في الوقت 
نفسه. والبوح كان أيضا ميزة الأمسية، وكأن 
الشـــعراء يقرأون شـــعرهم لأنفســـهم، يروون 
حكاياتهم كاسرين الحاجز الرابع بينهم وبين 
الحاضريـــن، خاصـــة أن الجلســـة حدثت في 
مكان حميمي صغير اســـتوعب عددا قليلا من 

الجمهور.
للشـــاعرة  ”البحـــر“  قصيدتهـــا  وفـــي 
الفلســـطينية فرح شـــما، كان البوح ممزوجا 
بالخوف ولا يخلو من التحدي والأمل، إذ قالت 
”لا أريد شـــيئا من هذا البحـــر يلامس صدري 
بنعومة حورية تداعـــب الزمن/ لا أريد الغرق 
في ســـائل يفيض من الجانبين/ درّبت نفسي 

على النجاة“.
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} كان عبدالحليـــم حافـــظ يرتبط بعلاقة 
فنية وثيقـــة مع الملحن محمـــد الموجي 
الـــذي كان له الفضـــل في تقديمـــه للمرة 
الأولـــى إلى عالم الغنـــاء من خلال أغنيته 
”صافيني مـــرة“ التـــي ذاع صيتها في ما 
بعـــد، وكان عبدالحليـــم والموجي وكمال 
الطويل يشـــكلون ثلاثيا فنيا شـــابا، فقد 
كانـــوا متقاربيـــن في العمـــر، متفقين في 
المشـــارب والأهواء، تجمعهـــم الرغبة في 
تجديـــد دماء الغنـــاء في تلـــك الفترة من 
أوائـــل الخمســـينات، وقد صعـــدوا معا، 
وظل الموجي والطويل في خانة التلحين، 
قانعين بإيصـــال ألحانهما إلى الجماهير 
في مصر والعالم العربي، بواسطة صوت 

وأداء عبدالحليم حافظ.
ومع ذلك، فعلاقة عبدالحليم بالموجي 
شـــابها التوتـــر فـــي مرحلة مـــا، بعد أن 
اشـــتهرا، ووقعت القطيعة بينهما، واتجه 
عبدالحليـــم إلـــى ملحنين غيـــر الموجي، 
وتبـــادلا الهجـــوم علانيـــة فـــي وســـائل 
الإعلام، واستمر التراشق الكلامي بينهما 

لسنوات.
وكان مبرر عبدالحليم في الخروج من 
تحـــت عبـــاءة الموجي والتمـــرد عليه، ما 
قاله عن رغبته فـــي التجديد، أما الموجي 
فاشـــتكى من أن عبدالحليم أراده أن يكون 
بمثابة ”الملحن الملاكي“ أي الخصوصي 
لـــه، لا يلحـــن لغيـــره، وقد شـــعر بالغيرة 
والغضـــب عندمـــا منـــح الموجـــي بعض 
ألحانـــه المميـــزة لغيره مـــن مطربي ذلك 

الزمان.
كان مبـــرر الموجي مفهومـــا بالطبع، 
لكنه لم يكن مقبـــولا من جانب عبدالحليم 
الـــذي أراد أن يحتكـــر من يعملـــون معه، 
كمـــا فعـــل في ما بعـــد على نحـــو ما، مع 
كاتب أغانيه لعدة ســـنوات، محمد حمزة، 
وملحنـــه الخـــاص لفترة ما بعـــد انقطاع 

علاقته بالموجي، أي بليغ حمدي.
عـــادت العلاقـــة الفنية بيـــن الموجي 
وعبدالحليـــم بعد أن تم الصلـــح بينهما، 
ومضى الموجـــي يلحن لعبدالحليم أجمل 
أغانيـــه ومنهـــا القصيدتان الشـــهيرتان 
لنزار قباني اللتان غناهما عبدالحليم في 
المرحلـــة الأخيرة من حياته ”رســـالة من 
و“قارئة الفنجان“.  وقد لحن  تحت الماء“ 
الموجي لعبدالحليم طـــوال حياته الفنية 
54 أغنية من أفضل ما قدمه المطرب الذي 

رحل عن حياتنا مبكرا.
أو  الملاكـــي،  الملحـــن  عصـــر  ومـــن 
الخصوصي، انتقلنا الآن إلى عصر ”الناقد 
الملاكـــي“، الذي لا يكتب ســـوى عن أفلام 
مخرج معين، بالإشادة والمديح والتمجيد 
والتعظيم، مهما قدم هذا المخرج، ومهما 
كان مستوى أفلامه، فقد أصبح هناك ذلك 
الارتباط الشرطي بين الناقد الخصوصي 
وصديقه المخـــرج، وخرج الناقد بذلك عن 
دوره، ليصبـــح أقـــرب إلى ما يكـــون إلى 
”مطيباتـــي أفـــلام“ بدلا من ”ناقـــد أفلام“، 
والمقصـــود نقل صـــورة إيجابيـــة دائما 
للجمهـــور عن أفلام ذلـــك المخرج، بغض 

النظر عن مستواها.
ولعـــل القارئ يتذكر الدور الذي قام به 
فريد شوقي في فيلم ”السقا مات“ لصلاح 
أبوســـيف، وهو دور ”مطيباتي جنازات“ 
تلك المهنة التي كانت موجودة في الأحياء 
الشعبية المصرية في الماضي، وتتلخص 
في أن يســـير ”المطيباتـــي“ أمام الجنازة 
وهـــو يرتدي البذلة الســـواء والطربوش، 
ويأخـــذ بيـــن آونـــة وأخرى، فـــي الترحم 
بصوت مســـموع على ”المرحـــوم“، وكان 
يتم استئجار هذا المطيباتي ”المحترف“ 
خصيصا للقيام بالدور المطلوب في شحن 
حماس المشيعين، بعد دفع ”المعلوم“ له!

أما الناقد المطيباتي أو الملاكي، فقد 
أصبح لا يتحـــرك إلاّ في حضور المخرج، 
وعندما توجه الدعوة إلى صديقه المخرج 
للمشـــاركة فـــي لجنـــة تحكيـــم مهرجان 
سينمائي ما، يصر على ضرورة استدعاء 
صديقه الناقد الخصوصي، لكي يشـــترك 

معه في عضوية اللجنة.
وأصبـــح الناقـــد يفخـــر علانيـــة في 
بعلاقتـــه  خجـــل،  أدنـــى  دون  كتاباتـــه 
بالمخرج، بعد أن جعل من نفسه ”مروجا“ 
لأفلامه، وناطقا بلســـانه أحيانا، بالباطل 

في معظم الأحيان.
مطيباتـــي  دور  أن  عنـــدي  شـــك  ولا 
الجنـــازات، أكثـــر فائـــدة كثيرا مـــن دور 
مطيباتـــي الأفـــلام، فـــالأول كان يمـــارس 
”الكـــذب الرشـــيق“، أو لعله وهـــو يترحم 
علـــى الأعمـــال ”المجيـــدة“ للراحل، حتى 
لو لم يكـــن لها وجود، كان يتمثل الحديث 
الشـــريف ”أذكروا محاســـن موتاكم“، أما 
الناقد الخصوصـــي، فربما يكون قصارى 
ما يرمي إليه ”حب الظهور“، ولو في ركاب 

مخرج مشهور!

الملحن الملاكي

والناقد الخصوصي
[ وسائل تكنولوجية تعبر عن الحياة الصاخبة التي تحيط بالمجتمع المصري

يستعد المطرب السوري ســـامو زين لتسجيل أغنية دينية قريبا بمناسبة حلول شهر 

رمضان. كما أنه يســـتعد حاليا لإنهاء ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، والذي تعاون 

فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، كمحمد يحيى وأسامة عبدالهادي.

أطلقـــت النجمة والمطربـــة المصرية أنغام، أحـــدث أغنياتها وتحمل اســـم «واحدة كاملة}، 

وذلـــك عبر قناتها الرســـمية على موقـــع يوتيوب وشـــبكات التواصل الاجتماعـــي، وهي من 

كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع طارق مدكور.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

سارة محمد

} ساعد تصميم المســـرح في العرض المصري 
”الإنســـان الطيب“ على إضفاء أجواء روحانية 
علـــى كل مـــن حظـــر المســـرحية على خشـــبة 
”الطليعـــة“ القاهريـــة، وهـــو عبارة عـــن قاعة 
مستطيلة الشـــكل تضم مقاعد محدودة وزعت 
على الجانبين من اليمين واليســـار، بينما ترك 
طرفا القاعة الأمامـــي والخلفي لأبطال العرض 

يهرولون عبرهما بين كل لوحة وأخرى.
وتم توظيف الحوار لتعزيز القالب الغنائي 
الذي غلب عليه، فالكلمات والجمل الصريحة لا 
تتجاوز مشهدا كاملا على أقصى تقدير، بينما 
بقية العرض تدور في قالب موسيقي غلب على 

مقاطعه الغناء الأوبرالي.

نقيضان

في خلفيـــة القاعـــة صور بخلفية ســـوداء 
معلقة علـــى الجـــدران وعليها رســـوم باللون 
الأبيـــض تصـــور جماجـــم وهيـــاكل عظميـــة، 
ووســـائل تكنولوجية فـــي تعبير عـــن الحياة 
الصاخبة التي تحيط بنا وتحاصرنا، وأمام كل 

صورة نجد ستارة بيضاء.
بنفـــس التكويـــن نشـــاهد الشـــخوص في 
العرض، حيث ”الإنســـان الطيب“ أو الإنســـانة 
التي تتوســـط القاعة وترتدي فســـتانا أبيض 
اللون، وهـــو الدور الذي لعبتـــه نجلاء يونس 

عازفة الكمان.
ورغم أنها تحملت جزءا كبيرا من المخاطرة 
في هـــذا العمل باعتبـــاره التجربـــة التمثيلية 
الأولـــى لها، إلاّ أنها نجحت في تجســـيد الدور 
الرئيســـي فـــي العـــرض، وأمتعـــت بقدراتها 
في الغنـــاء الأوبرالي ممزوجة بشـــكل الرقص 

المسرحي الحديث.
فـــي أحد طرفـــي القاعـــة بـــرزت المجموعة 
الأعظـــم مـــن الممثلـــين، والذين كانـــوا يرتدون 
ملابس ســـوداء تغطي أجســـامهم كاملة حتى 
الـــرأس، تعبيـــرا عـــن الصـــراع الـــذي يحيط 
بالإنسان، في دلالة على وجود نموذج الإنسان 
القـــويم، صاحب الفضيلة وســـط هذا المجتمع 

المضلل.
علـــى الطرف الآخـــر ثلاث فتيـــات يرتدين 
فساتين بيضاء مثل بطلة العرض، للإشارة إلى 
خـــط الصراع بين النقـــاء الداخلي الذي يحمله 
الإنسان والكثير من الأمور العكسية التي تلازم 

مجتمعه.
مخرج العرض يطـــارد الكثير من القضايا 
المجتمعية المعاصرة والتي يعبر عنها بالشـــكل 
الرمـــزي المتمثل في تكوين حركي أو بالشـــكل 

الغنائـــي الأوبرالـــي، لكنـــه نجح فـــي إيصال 
الفكرة والإحساس بها في كل مرة.

فقد تفاعل الجمهـــور مع مختلف القضايا، 
بداية من الاغتصاب، ثم الانســـياق وراء رجال 
الديـــن الذيـــن لا يفقهـــون شـــيئا، أو الصخب 
التكنولوجـــي المهيمـــن علـــى حيـــاة البشـــر، 
والانجـــذاب الزائـــد نحـــو مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي، وأصحاب النفوذ المالي.

فلسفة رمزية 

نشـــاهد  العـــرض  طـــوال 
محـــاولات الإنســـان الطيـــب 
للخروج مـــن هذا العالم الذي 
تغلب عليه القوة، وفجأة بعد 
صراعـــات عدة وبين ”الآهات“ 

التـــي يبعثهـــا هـــذا الإنســـان 
البيضـــاء  الســـتائر  تنســـدل 

الموجودة في خلفية المقاعد لتغطي 
اللوحـــات الســـوداء التـــي تمثل هذا 

الصراع الإنساني.
ويخرج من بين فراغات اللوحات الأشخاص 
الذين كانوا يمثلون الكتلة الســـوداء الأكبر من 
العرض، وهم يرتدون ملابس غلب عليها النقاء 
بين اللبني الســـماوي، والأصفر، ويحملون في 
أياديهم مباخر تبث عطرا ســـحريا، وصحونا 
صغيرة مليئة بماء الورد، وتمر فتيات يرتدين 
باقات من الورود ويحملن سلالا مليئة به على 
المقاعـــد، فتلقي كل منهن حفنـــة منه في يد كل 
مشاهد بما يهيئهم للحالة الصوفية التي يريد 

مخرج العرض الوصول إليها.
حرفية المخرج تتجلى في إخضاع المشاهد 
للحالـــة التي هيـــأه لها تدريجيـــا والتي تصل 
ذروتهـــا في صـــوت الموســـيقى، الـــذي يرتفع 
تدريجيا بعدما يعزف الأبطال على آلاتهم التي 
تكلل هذه الحالة من الهدوء والصفاء الروحي.
يكمـــن ذكاء المخـــرج في نقل المشـــاهد من 
الحالة الصاخبـــة المحملة بالصراع 
الإنســـاني إلى حالـــة مناقضة 
التصـــوف  فـــي  غارقـــة 
الروحانـــي دون أن يربكه، 
لكـــن يكمن المأخـــذ على 
المخرج هنا فـــي تطويل 
المشهد. وقد دلل المخرج 
فـــي ختام العـــرض على 
إليه  ســـعى  الذي  المعنى 
بثبـــات الفتيـــات الثـــلاث 
اللائـــي يرمـــزن للخيـــر في 
وقوفهـــن مع الإنســـان الطيب، 
حتـــى وإن كان الخصم يملك أغلبية 
وقـــوة أكبـــر ممثلة فـــي أصحـــاب الملابس 

السوداء الذين يرمزون للشر.
الفلســـفة التـــي يحملها عرض ”الإنســـان 
ربما لاقت نجاحا بسبب الرمزية التي  الطيب“ 
غلبت على مشاهده، وكانت سببا في تأكيد أنه 
عمـــل مختلف، خصوصا أن مثل هذه الأفكار لا 
تحتاج بالفعل إلى لغة حوارية بقدر ما تتطلب 

حالة من السمو العقلي والروحاني.
جميع الأبطال في العرض، وهم من شـــباب 
المعهد العالـــي للفنون المســـرحية وطلبة كلية 

التربيـــة الموســـيقية، أجـــادوا أداء أدوارهـــم، 
وتميـــزوا بأنهـــم جمعوا بـــين موهبتي العزف 
والغنـــاء والتمثيل، حيث يمتلـــك الكثير منهم 

أصواتا عذبة.
نجـــلاء يونـــس التي جســـدت شـــخصية 
”الإنســـان الطيب“ اســـتطاعت أن تعبر بملامح 
وجهها عن رسالة العرض، كما تميزت بقدرتها 
على إيصال رســـالتها عبر صوتهـــا الأوبرالي 
القوي، ومهاراتها في الرقص الحديث ما حوّل 

دورها إلى أداء ملحمي.
الديكور كان أقل من مســـتوى العرض، لكن 
هـــذا قد يكـــون مقصودا حتـــى لا يضيع تركيز 
المشـــاهد في الانبهار بالتفاصيـــل المكملة على 

الهدف الرئيسي من العمل.
نفـــس الملحوظة تنطبق علـــى الملابس، فقد 
اتشـــحت المجموعة الأعظم من الأبطال بارتداء 
الأســـود تعبيرا عـــن حالة الصـــراع المجتمعي 
المحيطة بالإنســـان، وهي مبالغة في القتامة، لا 

سيما أن الواقع ليس أسود في مجمله.
الوســـائل  مثـــل  عاديـــة،  أمـــور  هنـــاك 
التكنولوجيـــة أو مواقـــع التواصـــل، تحمـــل 
صخبـــا، لذلك كان من الممكن على ســـبيل المثال 
إدخـــال ملابس مزركشـــة أو ذات ألـــوان فاقعة 
لتصف الحالة دون أن تجعلها جميعا متشـــحة 

بالسواد.
موســـيقى العرض حملت إيقاعـــا متناغما 
مع أحداثها وتفاصيلها، أضفى عليه مصداقية 
وروحانية مقصودة، والأبطال هم من عبروا عن 
هذه الحالة بآلاتهم الموســـيقية، ما جعلهم أكثر 

إحساسا وإيمانا بأفكار العرض.

«الإنسان الطيب} تجاوز المسرح التقليدي ليقدم حالة تفاعلية

خافيير مسكارو ينحت مراكب توثق لتاريخ الإمارات وبحرها 

ــــــة خاصة كســــــت حضور  أجــــــواء روحاني
المسرحي الذي  عرض ”الإنســــــان الطيب“ 
بدأ عرضه مؤخرا على مســــــرح ”الطليعة“ 
بالعاصمة المصرية القاهرة، ارتقت بالعمل 
ــــــي من طقوس المســــــرح التقليدي إلى  الفن
ــــــة تفاعلية أدخلت المشــــــاهدين ضمن  حال

الأحداث الدرامية.

ــــــذي حققته الدورة الأولى من ”أربعاء الفنون“، تنطلق الدورة الثانية من هذا  بعد النجاح ال
البرنامــــــج الفني والثقافي المتميّز وتتواصل مــــــن مايو الجاري حتى يوليو المقبل، وتتخللها 
العديد من العروض وحلقات للنقاش وورش عمل، إلى جانب معرض ترحال للفنان خافيير 

مسكارو، الذي فتح أبوابه للجمهور أخيرا تحت عنوان ”معرض 421“.

العرض حفل بالرمزيات 

والدلالات لتهيئة 

المشاهدين لدخول 

الحالة الصوفية التي 

أرادها مخرج العمل

عمارة عائمة

عرض أوبرالي بتقنيات مسرحية
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} واشــنطن - سجلت مجموعة من المصنعين، 
مؤخـــرا، بـــراءة اختـــراع لأجهـــزة وتصاميم 
جديـــدة تدعـــم التقـــدم والتطـــور فـــي قطاع 

السيارات.
ويعتبر عمـــلاق التكنولوجيا غوغل الذي 
اقتحم عالم الســـيارات ذاتية القيادة منذ مدة 
من الشـــركات التي قامت فـــي الآونة الأخيرة 
بتسجيل براءة اختراع لتصميم مقدمة سيارة 
لزجة بهـــدف تخفيف الصدمـــات التي تحدث 

للسيارة مع المشاة.
وأفادت شـــركة غوغل بـــأن فكرة الاختراع 
مبنية على لصق المشـــاة المرتطمين بالسيارة 

بحيـــث لا يـــؤدي هـــذا إلـــى تدحرجهم تحت 
الســـيارة أو ارتطامهم بســـيارات أخرى عقب 
الحادثة الأولى أو خلاف ذلك، مخففة بذلك من 

إصابات الحوادث قدر الإمكان.
وصرحـــت غوغل بأن الاختـــراع لن يحمي 
المشـــاة المرتطمين بالســـيارة، ولكن سيخفف 
من الحادثة بحمايتهم من الارتطام بســـيارات 
أخرى أو أعمدة الشارع ومنعهم من التدحرج، 
من خلال إلصاقهم بغطاء محرك السيارة عند 

التلامس للمرة الأولى.
وتعتبـــر المادة التي ستســـتخدمها غوغل 
لزجة للغاية لإحكام الالتصاق بجسد المرتطم، 

إذ أنـــه في بعـــض الحـــوادث، إذا ارتطم أحد 
المشـــاة بمقدمة الســـيارة أو خلفها ســـتدفعه 
قوة الدفع إلى التدحرج فوق الســـيارة نفسها 
أو الارتداد بعيدا عنهـــا في الاتجاه المعاكس، 
معرضة إياه لأخطار أخرى وارتطامات ثنائية 
وجروح الأرصفة نفســـها، لـــذا يفيد الاختراع 

الجديد في الحماية.
وأكدت الشـــركة أن طبقة المـــادة اللزجة لن 
تجعل مقدمة الســـيارة تتأثر بأجزاء الطرقات 
وأوســـاخها، مشـــيرة إلى أنها ستقوم بوضع 
غطـــاء حام على الطبقـــة اللزجة لحمايتها من 
تأثيرات البيئة، وســـيتم الكشـــف عن الطبقة 
اللاصقة وانكســـار الغطاء الخفيف الموضوع 

عليها حالما يرتطم أحد المشاة بها.
شـــركة فورد قامت أيضا بتســـجيل براءة 
اختراع جديدة لجهاز يصـــدر أصوات محرك 
مزيفة تحاكي صـــوت المحـــركات القوية أملا 
منها في تقليل استهلاك الوقود في محركاتها.
وأوضحـــت الشـــركة الأميركيـــة أن هـــذا 
الجهاز ســـيجعل صوت المحرك أقـــوى وكأنه 
يملـــك عـــددا إضافيا مـــن الســـلندرات، ولكن 
ليس بغرض الســـرعة، بل لتنبيه السائق إلى 
ضـــرورة الانتقال إلى ســـرعات أعلى في ناقل 

الحركة لتوفير الوقود.
وتقـــول فـــورد إن الكثيـــر من الســـائقين 
يغيرون سرعات ناقل الحركة بناء على صوت 
المحـــرك بدلا مـــن النظر إلـــى لوحة عـــدادات 
دورات المحرك. كما أن البعض الآخر يعبر إلى 
السرعة القصوى فقط بغية خلق صوت مذهل 

للفت الانتباه.
وأفـــادت الشـــركة بـــأن الجهـــاز ســـيرفع 
مـــن صوت المحـــرك ليحاكي المحـــركات ذوات 
الســـلندرات الأكثر عددا ليدفع الســـائقين إلى 

تغيير ســـرعات ناقل الحركة بصورة أســـرع، 
وسيساهم هذا الجهاز بشكل كبير في اقتصاد 

البنزين.
يذكـــر أن شـــركة فـــورد لم تعلـــن بعد عن 
تاريخ بدايـــة تصنيع الجهاز الجديد، ولم ترد 
أي معلومات عن الســـيارات التي ستستخدم 
فـــي محركاتها هذا النظام الصوتي، علما وأن 
هنـــاك تكهنات تتحدث عن إمكانية اســـتخدام 
هذا النظام الصوتي في محركات الســـيارات 

من طرازي فورد فوكس وفورد فيستا.
كمـــا أعلنت شـــركة ليســـي الصينية أنها 
صنعت ســـيارة كهربائية تمتلك ميزة إمكانية 
تلقـــي الأوامر الصوتية التـــي تمنحها قدرات 
للتحكـــم الذاتـــي. وبدأت شـــركة ناشـــئة في 
النمســـا بناء مصنع جديـــد لإنتاج البطاريات 

التي يمكن تعديلها لزيادة قوتها.

حكومات الدول المصنعة للسيارات الكهربائية تساند الشركات
[ إعفاءات ضريبية ودعم مالي لمقتني المركبات الكهربائية [ آراء رافضة للدعم ومؤكدة لعدم حاجة الشركات للدولة

غوغل تخطط لإلصاق المارة بالسيارات

} لندن - تحاول العديد من الشركات المصنعة 
المســـتخدم  تحفيـــز  الكهربائيـــة  للســـيارات 
على الإقبال عليها ســـواء من خلال مســـاعدة 
حكومـــات بلدانها لهـــا أو عبر تقـــديم مقابل 
مادي لتجربة ســـيارتها الاختبارية، لا ســـيما 

وأن هذه المركبات أقل ضررا على البيئة.
وتعتبر الحكومـــة الألمانية من الحكومات 
الحريصـــة علـــى دعـــم شـــركاتها المصنعـــة 
للســـيارات الكهربائية من خلال تقديم حوافز 

ضريبية لها، بالإضافة إلى الدعم النقدي.
وأعلنت ألمانيا خطة لدعم السيارات 

مشـــروع  خلال  مـــن  الكهربائيـــة، 
تحمـــل  علـــى  ينـــص  قانـــون 

الحكومة مـــع المصنعين جزءا 
مـــن تكاليف التصنيع بقيمة 
إجمالية تصل إلى 1.2 مليار 
يـــورو لدعم المركبـــات التي 
يقـــل ســـعرها عـــن 60 ألف 

يورو.
وحصلـــت وكالـــة الأنباء 

الألمانيـــة على مســـودة قانون 
فولفغانغ  الألمانـــي،  المالية  لوزير 

شـــويبله، يعتزم من خلالهـــا إعفاء 
مشـــتري الســـيارات الكهربائية مستقبلا 

من دفع الضرائب على ســـياراتهم لمدة عشـــر 
ســـنوات بدلا من مدة خمس ســـنوات حســـب 

النظام المعمول به الآن.
وبموجـــب القانـــون المنتظر ســـيتم أيضا 

تقديم بعض الامتيازات الضريبية للشـــركات 
التي تســـمح للعاملين بها بشـــحن سياراتهم 

الكهربائية الشخصية داخل الشركة.
ومـــن المقـــرر أن يعتمـــد مجلس الـــوزراء 
الألمانـــي الدعم المالي الذي ســـتقدمه الحكومة 
لمن يريد شـــراء ســـيارة كهربائية. ويبلغ هذا 
الدعـــم 4000 يـــورو للســـيارات التـــي تعمـــل 
بالطاقة الكهربائية فقط و3000 يورو للسيارات 

الهجينة، أي التي تعمل بالكهرباء والوقود.
ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث طفرة في 
استخدام السيارات الكهربائية بألمانيا.
بطلبـــات  التقـــدم  ويمكـــن 
علـــى  للحصـــول  إلكترونيـــة 
المكتب  لـــدى  الحوافز  هـــذه 
للاقتصـــاد  الاتحـــادي 
والرقابـــة علـــى الصادرات 

خلال فترة قصيرة.
انتهاء  المتوقـــع  ومـــن 
هذا البرنامج في 30 يونيو 
2019. كما تمول الدولة إنشاء 
15 ألف محطة شـــحن كهربائية 

بقيمة 300 مليون يورو.
وتعد الصـــين كذلك من الـــدول التي 
تحفـــز مواطنيهـــا علـــى اقتناء الســـيارات 
الكهربائيـــة، وذلك عبر دعمها لبرنامج حوافز 
ســـخي، والاســـتثمار في البنية التحتية الذي 
يهدف إلى زيادة ملكية الســـيارات الكهربائية 
في البلاد، علما وأن بكين تخطط لإنشـــاء أكثر 

من 400 ألف نقطة شحن في البلاد بحلول عام 
2020. وتســـاند الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
شركاتها المصنعة بالرجوع إلى نظام ائتماني 
ضريبـــي موجـــود في البـــلاد، يتفـــاوت على 
أســـاس نوع البطارية، والمركبة، والوزن، لكنه 

يتراوح بين 2500 و7500 دولار.
ومن خـــلال الدعم والاســـتثمار في البنية 
التحتيـــة تمكنـــت هولندا من زيـــادة مبيعات 
الســـيارات الكهربائيـــة فـــي العـــام الماضي 
لتتجاوز نظيراتها فـــي كل البلدان الأوروبية 
الأخـــرى، خصوصـــا وأنهـــا قامـــت بإعفـــاء 
الســـيارات الكهربائية من ضريبـــة الطرقات، 
بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية أخرى متاحة 

على شراء السيارات الجديدة.
وبفضل ســـعي مؤسســـة ”إي لاد“ لزيادة 
عدد نقاط الشحن الكهربائية في جميع أنحاء 
هولندا، نجحـــت في تطوير البنيـــة التحتية 
اللازمة مما ساهم في رفع مبيعات السيارات 

في البلاد.
كمـــا أن النرويـــج من البلـــدان التي تملك 
بالســـيارات  الاهتمـــام  فـــي  عالميـــا  صيتـــا 
الكهربائية، حيث أنها تســـجل نموا متسارعا 
بوتيرة تفوق أي دولة أخرى من حيث مبيعات 

هذا النوع من السيارات.
وقـــد ترجمـــت النرويج هـــذا الاهتمام من 
خـــلال تقديمها لحوافز ســـخية للغاية والتي 
شـــملت الإعفاء مـــن ضريبة القيمـــة المضافة 

وحرية السفر على الطرقات ذات الرسوم.
ويبـــدو أن هذا الدعـــم الحكومي يصطدم 
ببعـــض الآراء المشـــككة، حيث بـــينّ فولكمار 
دينـــر، رئيس مجلس إدارة بـــوش للصناعات 
الإلكترونيـــة، أنـــه لا يعول كثيـــرا على الدعم 
المالـــي الذي تعتزم الحكومـــة الألمانية تقديمه 

لمشتري السيارات الكهربائية، علما 

وأن الشـــركة تشـــارك بقوة في قطاع صناعة 
السيارات الكهربائية.

ومـــن جانبه يرى دينـــر أن مثل هذا الدعم 
يتســـبب فـــي تأثيـــر عابـــر فقط على ســـوق 
الســـيارات وأنه لا يعدو كونـــه ”نارا من قش، 

سرعان ما تشتعل وسرعان ما تنطفئ“.
ويقتـــرح دينر إنشـــاء بنية تحتيـــة قوية 
لهذه السيارات تشمل على سبيل المثال إنشاء 
شـــبكة محطات شحن لهذه السيارات وإعطاء 
هذه الســـيارات أولوية في الصف في ساحات 
الانتظار وكذلك أولوية مرور في الطرق بشكل 
يشـــبه الأولوية التي تمنح لحافـــلات الركاب 
داخـــل المدن وذلك لجعل هذه الســـيارات أكثر 

جاذبية للمستخدمين. 
ومـــن جهته أكـــد توبياس أوســـتروب من 
منظمـــة جرينبيس الداعمـــة للبيئة أن ”تقديم 
دعم للفاشل بيئيا أمر سخيف“، موضحا ”لقد 
قضت شـــركات السيارات الألمانية سنوات في 
معارضـــة تحديد حـــد أقصى لمعـــدلات عوادم 

الســـيارات الضـــارة بالبيئـــة مـــن 
المصالح  مجموعات  خلال 

نتائـــج  وجملـــت 

اختبارات هذه المعدلات بلا اســـتحياء بدلا من 
التركيز على تطوير سيارات نظيفة“.

كمـــا أفاد لايـــف ميلـــر، المديـــر التنفيذي 
للرابطـــة الألمانيـــة لحمايـــة الطبيعـــة ”نابو“ 
بأن ”هناك الآن خططا لدعم شـــراء السيارات 
الكهربائية بأموال الضرائب وذلك بعد مضي 
أقل من أســـبوع واحد على كشـــف الســـلطات 
المعنيـــة أن معـــدلات عوادم معظم الســـيارات 
أكثـــر بكثيـــر مـــن العـــوادم المعلنة مـــن قبل 
الشركات المصنعة“. واقترح ميلر بدلا من ذلك 

تقديم دعم للسيارات ذات العوادم الضئيلة.
أما هوبرت فايجر، رئيس الاتحاد الألماني 
لحماية البيئة والطبيعة ”بوند“، فطالب حكومة 
المستشـــارة الألمانيـــة بتوديع هدفهـــا الرامي 
إلى الوصول بعدد الســـيارات الكهربائية في 
الطرق والشـــوارع الألمانية إلى مليون سيارة 
بحلول عام 2020، وقال إن العدد في حد ذاته لا 
يحكم على مدى النفع الذي تعود به السيارات 
التـــي تعمل بالدفـــع الكهربائي بالنســـبة إلى 

حماية البيئة.

تساند بعض الحكومات شركاتها المصنعة للسيارات الكهربائية لتزيد من فرص حصول 
مواطنيها على هذا النوع من المركبات. وتبدو هذه المســــــاندة من خلال توفيرها لعدد من 
الحوافز التي من شــــــأنها مساعدة المســــــتخدم وتشجيعه على شراء سيارة كهربائية، من 

بينها إعفاءات ضريبية تصل في بعض البلدان إلى ١٠ سنوات.

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk أصوات مزيفة تقلل استهلاك الوقود

خط تزويد السيارة الكهربائية لا يتوقف ثقة المستخدم تكسبه المزيد من الحوافز  

◄ إريش بيتر يجري تعديلات 
تصميمية على سيارة أوبل موكا، 

التي تنتمي إلى فئة الموديلات 
الرياضية متعددة الأغراض 

الصغيرة. وأوضح مصمم السيارات 
الألماني أن التعديلات، التي أجراها 

على جسم السيارة والمقصورة 
الداخلية، ساعدت على عكس ملامح 
الجاذبية وزيادة الفخامة الداخلية.

◄  شركة تويوتا تعلن عن إجراء 
بعض التعديلات والتحسينات 

على سيارتها بريوس+ الهجين، 
كي تصبح أكثر هدوءا. ونظرا 

إلى أن السيارة سباعية المقاعد 
لم تستفد من ابتكارات الجيل 

الجديد، فإن الشركة قامت بإجراء 
بعض التعديلات والتحسينات على 
منظومة الدفع الهجين القديمة من 
أجل خفض الصوت بعض الشيء 

والتسارع بوتيرة متساوية.

◄  شركة أوتينغر تجري تعديلات 
تقنية على أيقونة أودي ”آر إس 3“، 
لتحقن السيارة الرياضية المدمجة 

بالمزيد من القوة. وأوضحت الشركة 
أنها أجرت تعديلات على برمجيات 
محرك السيارة  مع استبدال شاحن 

التربو القياسي بآخر أكثر قوة، 
وتزويد السيارة بفلتر رياضي.

جديد السيارات

أكثر من 400 
ألف نقطة شحن 

تخطط بكين 
لإنشائها في البلاد 
بحلول عام 2020

شـــركات عالميـــة لتصنيع الســـيارات الكهربائية تحصل على مســـاندة كبيرة من حكومات 
بلدانها لدفع الإقبال على هذا النوع من المركبات.

شـــركات تســـجل براءة اختراع لأجهزة وتصاميم جديدة بعضها يطلق أصواتا مزيفة بهدف 
تقليل استهلاك الوقود، وأخرى تعمل على إلصاق المشاة بالسيارة في حالات الارتطام.

شـــركة فورد تقوم بتســـجيل براءة اختراع 
جديدة لجهاز يصدر أصوات محرك مزيفة 
تحاكي صوت المحـــركات القوية أملا منها 

في تقليل استهلاك وقود محركاتها

للتحتيةة
سيارات 

تي تملك 
ســـيارات 
تسارعا 
مبيعات 

تمام من 
ة والتي 
المضافة 

وم.
يصطدم 
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ى الدعم 
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”لقلقد  اا ر سخخيفف“، موضحض أمأ اا بيئيئ دعم لللفلفاشاشلل
قضت شـــركات السيارات الألمانية سنوات في 
معارضـــة تحديد حـــد أقصى لمعـــدلات عوادم 

الســـيارات الضـــارة بالبيئـــة مـــن
المصالح  مجموعات  خلال 

نتائـــج وجملـــت 

إإن العدد في حد ذاته لالا 2020، وقاقالل عام لل 0بحلول
يحكم على مدى النفع الذي تعود به السيارات 
التـــي تعمل بالدفـــع الكهربائي بالنســـبة إلى 

حماية البيئة.

جديد السيارات



} الرياض– أعلنت وزارة الداخلية الســـعودية 
عن إطلاق مســـابقة وطنية لرسوم الكاريكاتير 
تتضمـــن موضوعات تتنـــاول قضية التطرف 
والإرهاب، بهدف محاربة الظاهرة التي تضرب 

المنطقة العربية وتستهدف الشباب.
وقـــال محمد بـــن عبدالله المرعـــول، مدير 
قســـم العلاقـــات العامة بـــوزارة الداخلية، إن 
الرســـامين المحترفين والهواة على حد ســـواء 
مـــن جميع أنحاء البلاد يمكنهم المشـــاركة في 
هذه المسابقة الوطنية، من أجل توجيه رسالة 
من خلالها تحـــذر من خطـــورة الأيديولوجيا 

المتطرفة.
الحقـــوق  ملكيـــة  أن  المرعـــول  وأوضـــح 
عـــن كافة الأعمال المشـــارِكة ســـتكون للوزارة 

للاستفادة منها في برامجها التثقيفية. مؤكدا 
أن المســـابقة تأتي في إطار المســـار النشاطي 
المعرفي للوزارة، وفي إطار منظومة تشـــجيع 
المواهـــب واكتشـــاف المنتـــج الإبداعي بهدف 

تطويعه في خدمة المجال التوعوي الأمني. 
وأطلقت الإدارة مسابقة ”رسوم الكاريكاتير 
في إطار الشراكة  في مواجهة الفكر المتطرف“ 
مع الجمعية الســـعودية للكاريكاتير والرسوم 

المتحركة. 
وإجمـــالا ترتبـــط النشـــاطات والفعاليات 
مها الإدارة العامـــة للعلاقات العامة  التـــي تقدِّ
والإعلام بالمســـار الإعلامي التوعوي في إطار 
معالجـــة إعلامية تتفاعل مـــع الجمهور بطرح 

الجديد والمفيد، بحسب المرعول.

وســـيتم تتويج الفائزيـــن أصحاب المراكز 
الثلاثة الأُوَل أثنـــاء الاحتفال باليوم الوطني، 
فيما ستُنشَـــر أفضل 30 مشارَكة على صفحات 

أبرز الصحف المحلية. 
ل  وفي الســـياق نفسه؛ سيُقام معرضٌ متنقِّ
بين الرياض وجدة والدمام لكافة الرســـومات 
المشـــاركة في المسابقة بعد نهايتها، فيما يُقام 

على هامشها مرسمٌ للأطفال.
ومن شروط المسابقة تعبير الأعمال المقدمة 
عن أهمية محاربة التطرف، وعن الآثار السلبية 
للتطـــرف بمختلف أشـــكاله، فضـــلا عن الأثر 
الإيجابـــي للتصدي له على الفـــرد والمجتمع.
واعتبر عدد من الفنانين التشـــكيليين أن هذه 
المسابقة تشـــكل تجسيدا لاســـتخدام الثقافة 

البصريـــة في خدمة المجتمـــع، مع ملاحظة أن 
رسوم الكاريكاتير بإمكانها الوصول إلى كافة 
أفراد المجتمع وشرائحه بما في ذلك محدودي 

الثقافة والتعليم.
واعتبـــروا أن رســـوم الكاريكاتيـــر تمتلك 
وتوعويـــة،  تثقيفيـــة  إعلاميـــة  خصوصيـــة 
بموضوعاتها الطريفة التـــي تلامس الجميع 
مـــن كافـــة الأعمـــار، ممـــا يجعلهـــا وســـيلة 
ملائمـــة تماما للهدف الذي وضعت المســـابقة 

من أجله.
ر الصحافي محمد  وجانبه، لفـــت المصـــوِّ
الفهيـــد، إلى الـــدور المهم للأشـــكال الثقافية 
والفنيـــة، ومنهـــا الكاريكاتيـــر والصورة، في 

مواجهة أفكار المتطرفين.

} تونس - شكلت سيطرة المال السياسي على 
وسائل الإعلام في تونس، عوامل سلبية حدت 
من مصداقية العمل الصحافي، وثقة الجمهور 
الـــذي يعبر في كل مناســـبة عن اســـتيائه من 
إعـــلام بلاده الـــذي يعمل علـــى ”ترويج أفكار 
سياســـية لخدمة أهداف أصحاب تلك الأموال، 
وأصبح أداة لتصفية الحسابات الأيديولوجية 

والسياسية والاجتماعية“.
ويعانـــي المشـــهد الإعلامي التونســـي من 
غياب الصورة الواضحة، والهوة الواسعة بين 
المحتوى المقدم، وتطلعات الشـــعب التونسي، 
فرغـــم تخلص القطـــاع الخاص مـــن إملاءات 
النظـــام القديم، إلا أن بعـــض الوجوه النافذة 
ســـيطرت عليه، لتحقيـــق أغراضها الخاصة، 
بحسب ما ذكر موقع ”جون أفريك“ الفرنسي.

ونبـــه العديد مـــن المراقبـــين والإعلاميين 
إلـــى وجود تجـــاوزات عدّة يمارســـها الإعلام 
التونســـي منذ عام 2011، وأكدوا اختراق المال 
السياســـي للتحول الديمقراطـــي، حيث وجّه 
الإعلام والرأي العام وشـــكّلهما لصالح وجوه 

سياسية محددة.
وانطلقـــت الكثير من القنـــوات والإذاعات 
والصحـــف، التـــي كان وراءها رجـــال أعمال، 
وكل منهم كان يسير على منهجه، وعلى الخط 
السياسي الذي يروق له، مما خلف الكثير من 

المشكلات السياسية.
يقول محمود حرشاني الكاتب والصحافي 
ومديـــر مجلـــة مرآة الوســـط الشـــهرية، “ إن 
إعلامنـــا اليوم بما في ذلك الإعـــلام العمومي 
تسيطر عليه عصابات ولوبيات تحكم قبضتها 
عليـــه، ويهيمـــن عليـــه متنفـــذون ومذيعـــون 
وصحافيون يخدمون أجنـــدات معينة ومن لا 

يدور في فلكهم يعتبر خارج دائرة الاهتمام“.
وأضاف أن الســـمة البارزة لإعلامنا اليوم 
هـــي الإقصـــاء الممنهج لأغلب الكفـــاءات التي 

اختـــارت أن تكـــون علـــى الحيـــاد وأن تخدم 
تونس بصدق بعيدا عن اللوبيات السياســـية 

أو المالية.
وتابـــع فـــي حديـــث إذاعي ”من المؤســـف 
ألا تحرك رئاســـة الحكومـــة ولا الهيئة العليا 
للاتصال الســـمعي البصري، ســـاكنا لإصلاح 

وضع إعلامنا المعتل“.
إلـــى  الفرنســـي  الموقـــع  تقريـــر  وأشـــار 
وجوه إعلامية معروفة، اســـتخدمت القنوات 
الفضائية العمومية لأغراض سياســـية تدعم 
مصالحهـــا، وتجلى ذلك بشـــكل واضح خلال 
ورغم  والرئاســـية.  التشـــريعية  الانتخابـــات 
المخالفـــات القانونيـــة الواضحـــة، كما يقول 

الموقع، لم يتم تتبع أي أحد منها.
وقالـــت صحافيـــة فـــي قنـــاة فضائية، إن 
مالكهـــا لم يكن يومـــا ما بعيدا عـــن محتوى 
البرامـــج التي تُبـــث. وذكر أحـــد الصحافيين 
الذين تعتمـــد عليهم القناة فـــي تقاريرها، أن 
”المناقشـــات على القناة موجهة وتتدخل فيها 

قوى ظلامية“.
وأشـــار الموقـــع إلـــى اســـتثناءين لهـــذا 
التوظيف السياسي، وهما: الطاهر بن حسين، 
مؤســـس قناة الحوار التونســـي، الـــذي باع 
أسهمه في القناة عندما بدأ السباق الرئاسي، 
ومحمد العياشـــي العجرودي، الذي انســـحب 
إلى  من السياسة كليا ونقل قناته ”الجنوبية“ 
باريـــس، على إثر خلاف مع الهيئة المســـتقلة 

للاتصال السمعي البصري.
ولفـــت إلى أن البعض قلـــب الموازين، ولم 
يصل إلى السياســـة عبر الإعلام، بل العكس، 
مثل ســـليم الرياحـــي، رئيس حـــزب الاتحاد 
الوطنـــي الحر، ورئيـــس أحد أكبـــر النوادي 
الرياضيـــة التونســـية. فبعد محاولته شـــراء 
أســـهم في قناة نســـمة ســـنة 2013، اشـــترى 
ترددات قناة التونســـية، ولكنه لم يستطع أن 
يضع يده على برامج القناة، لصاحبها سامي 
الفهري. وللهروب من ســـلطة سليم الرياحي، 
غيّر سامي الفهري ترددات قناة التونسية إلى 

قناة الحوار التونسي.
وقال حسن زرقوني، مدير مؤسسة سيغما 
كونســـاي، التـــي تعمـــل في مجـــال الإحصاء 

واســـتطلاعات الـــرأي، إن ”الرابـــط بين المال 
والإعلام كان قويـــا أثناء الحملات الانتخابية 
ســـنة 2014، ولكـــن اليوم أصبحـــت الضغوط 

أكبر، ولم تعد مالية فقط“.
كما تعرضـــت بعض الوجوه السياســـية 
والقياديـــة المشـــهورة فـــي تونـــس للهجـــوم 
والتشـــويه من بعض المؤسســـات الإعلامية، 
مـــن خـــلال طريقـــة تعامـــل مقدمـــي البرامج 
التلفزيونيـــة، عبر تعرض الضيـــوف لطريقة 
مهينـــة في طرح الأســـئلة، وبشـــكل يصل في 
بعض الأحيـــان إلـــى ”خطاب كراهيـــة“، كما 
تعرض بعض الأشخاص لفبركة مقاطع فيديو 

بحقهم، وتعرضوا للابتزاز.
ويقول المراقبون إن الإعلام الرســـمي الذي 
يتبـــع الدولة أضحى بـــين مطرقة النقد اللاذع 

والتهـــم الموجهة ضـــده، وســـندان الحيادية 
والموضوعية في طرح الموضوعات والقضايا.

ويطالب الصحافيون والإعلاميون، الإعلام 
التونســـي بـــأن يعيـــد هيكلته بما يتماشـــى 
مـــع التعدديـــة وحريـــة الصحافة واســـتقلال 
الأجنـــدات  عـــن  يبتعـــد  وأن  الصحافيـــين، 
السياســـية التي تمولـــه وتملي عليه عكس ما 
ينتظره المواطن البســـيط، داعين إلى ضرورة 
تحويل بعض مؤسساته إلى طابع اقتصادي، 
وذلـــك ليكون الإعلام معتمدا على ذاته، وقادرا 
على تجسيد دوره دون أي أطماع أو نزاعات.

تقـــع  المســـؤولية  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
علـــى عاتـــق الدولـــة لدعـــم الإعـــلام، ليخرج 
مـــن عبـــاءة المال السياســـي، حيث ســـاهمت 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي عصفـــت بـــه في 

تكريس سيطرة السياسيين على الإعلام.
جمعيـــة  رئيـــس  بالـــي  رؤوف  ورجـــح 
الســـاحة  تواجـــه  أن  الشـــبان  الصحافيـــين 
الإعلامية ضغوطا شديدة نتيجة تعمق الأزمة 

المالية للمؤسسات الإعلامية.
وأكـــد أن الأزمـــة الخانقـــة التي تعيشـــها 
المؤسســـات الإعلاميـــة تعـــود أساســـا إلـــى 
التراكمـــات الناتجـــة عن حل وكالـــة الاتصال 
الخارجي فـــي ربيـــع 2011، ثم إلـــى تأثيرات 

الأزمة الاقتصادية على كل القطاعات.
ودعـــا بالي إلـــى التعجيل بإطـــلاق هيكل 
يعنـــى بتوزيـــع الإشـــهار العمومـــي لإنقـــاذ 
المؤسســـات الإعلامية، مشيرا إلى أن تداعيات 
الأزمة الاقتصاديـــة أدت إلى اندثار المئات من 

الصحف خلال الخماسية الأخيرة.
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ميديا

لا حرية للإعلام تحت سطوة التمويل السياسي

أصبح تدخل المال السياســــــي في الإعلام التونسي أزمة حقيقية يعاني منها الصحافيون 
والجمهور على حد ســــــواء، إذ تحولت وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات إلى أدوات بيد 

السياسيين يحركونها كيفما شاؤوا لخدمة مصالحهم.

مسابقة سعودية تحول الكاريكاتير إلى وسيلة لمحاربة التطرف

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، 
النظر في ملف محمد البقالي رئيس 

النقابة المغربية للصحافة، إلى 12 
يوليو المقبل، على خلفية الشكوى 

التي رفعتها ضده وزارة الداخلية، 
على إثر مقال اتهم فيه الولاة والعمال 

بالاستفادة من المال خلال انتخابات 
مجلس المستشارين الأخيرة.

◄ نعى المرصد العراقي للحريات 
الصحافية المصور والمراسل الحربي 
تحسين علي عباس الساعدي، الذي 

قتل الاثنين أثناء تغطيته لمعارك 
تحرير الفلوجة، عندما كان يرافق 

القوات العراقية.

◄ وجهت جيهان جادو سفيرة 
النوايا الحسنة بباريس لحقوق 
المرأة، رسالة إلى دول العالم بعد 
حادثة الطائرة المصرية المنكوبة، 

متهمة الإعلام الغربي بنهش عظام 
مصر بزعم حرية التعبير والصحافة، 
وقالت ”أطلقتم قنواتكم غير الحيادية 

التي تستضيف ضيوفكم لانتقاد 
مصر، وكأنكم تتغنون مع أنفسكم 

وتنصتون لمتابعيكم“.

◄ سجل المؤتمر العام الثالث عشر 
لاتحاد الصحافيين العرب الذي عقد 

في تونس قبل أيام، بالكثير من القلق 
التردي الشامل الذي يطبع الأوضاع 
السياسية في البلاد العربية، وأكد 

المشاركون أن الصحافيين دفعوا ثمنا 
غاليا في مواجهة الاستهداف.

◄تعهّد الناشط السياسي والمرشح 
الجزائري المقصى من رئاسيات 2014، 

بأنه سيقوم بشراء مجمع ”الخبر“ 
الإعلامي في حال أي انسداد قضائي 

أو سياسي، وأشار على صفحته 
في موقع فيسبوك إلى أنه سيكون 
حاضرا أمام المحكمة الإدارية عند 
استئناف محاكمة قضية ”الخبر“.

باختصار

[ وجوه إعلامية استخدمت القنوات العامة لأغراض سياسية [ مسؤولية خروج الإعلام من عباءة السياسي بيد الدولة
المال السياسي يغير حساسية الإعلام التونسي

«مـــواد قانـــون الإعلام الجديـــد إيجابية وتضمـــن اســـتقلالية العمل الصحافـــي والإعلامي مع 

تجويده والحرية الكاملة للصحافة ووسائل الإعلام في مصر». 

حسن عماد مكاوي
وكيل المجلس الأعلى للصحافة

«الوضع اللبناني الذي لم يســـتقر إلى حد الآن، لعب دورا أساســـيا في تشـــتت المواضيع الإعلامية 

واختلافها، الشيء الذي خلق فوضى عارمة».

وليد عبود
إعلامي لبناني

حسن زرقوني:

الرابط بين المال والإعلام 

كان قويا في الحملات 

الانتخابية

} في الجمعة الماضي الـ20 من مايو 2016 
غاب المسؤولون العراقيون من المنطقة 
الخضراء بعد أن اقتحمها المتظاهرون 
الساخطون على الحكومة المتلكئة في 

تحقيق الحد الأدنى من الإصلاحات 
المنشودة وقد تجاوز ”الاقتحام“ هذه 

المرة ما جرى قبل جمعتين، حيث لم تقف 
الجماهير الغاضبة هذه المرة عند مبنى 

البرلمان بل تعدته إلى مبنى مجلس الوزراء 
وجلس بعضهم مكان الوزراء في قاعة 

الاجتماعات.
وأدى تصاعد حراك الشارع البغدادي 
إلى تصعيد رد الفعل الأمني، الذي وصل 

إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع واستعمال 
الرصاص المطاطي والحقيقي، فسقط 

شهداء وجرحى، ونقلت رويترز عن مصادر 
طبية أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا 

وأصيب تسعون – كما أكدت جمعية الدفاع 
عن حرية الصحافة في العراق، إصابة 13 
مراسلا ومصورا خلال تغطيتهم لأحداث 

اقتحام المنطقة الخضراء.. وتزعم الجمعية 
أن استهداف الكوادر الإعلامية من قبل 

القوات الأمنية كان مقصودا ”لحجب 

التغطيات، وعرقلة استمرار نقل مجريات 
الأحداث“.

لقد حرصت على متابعة ”التغطيات 
الإعلامية لمجريات الأحداث“ من خلال 
الفضائيات وكنت أطمع أن أرى شاشة 

مستقلة تعمل بمهنية وموضوعية من أجل 
نقل الحقيقة والوصول إلى المعلومة، 

ضمن قاعدة إعلامية مقبولة لحرية التعبير. 
فقضيت أكثر من خمس ساعات وأنا اتنقل 
من فضائية عراقية إلى أخرى، فماذا وجدت؟

عدد من الفضائيات العراقية تجاهلت 
الأحداث التي اقتحمت مراكز الحكومة 

المركزية وأرهبت السياسيين وجعلتهم 
يختبئون ”صوتا وصورة“، وبعض القنوات 

أشارت إليها باقتضاب شديد مفضوح 
القصد والموقف والسبب !!

بعض القنوات المستقلة وشبه المستقلة 
تابعت ما يجري في الشارع وعلى أبواب 
المنطقة الخضراء باهتمام واضح ضمن 

أُطر النشرات الإخبارية المفتوحة مستعينة 
بمذيعين تقليديين قدموا المعلومة التي 

تصلهم مع صور ميدانية لعبت فيها كاميرا 
الموبايل دورا أساسيا.

بضعة فضائيات عراقية، لم تسلم 
شاشاتها إلى مذيعين عاديين ينقلون 

الأحداث للمشاهدين بحرفية مذيعي الأخبار 
بل سلمتها إلى مقدمي برامج معروف عنهم 

(وعن قنواتهم) الميل إلى الشغب الإعلامي 
والنقد الهجومي خاصة ضد مفاصل 

الحكومة والكتل السياسية.
وقد راقبت اثنين من هؤلاء المقدمين 

المتحمسين للأحداث الجارية في شوارع 
بغداد وفي أروقة المنطقة الخضراء أحدهما 

حاول أن يضع جمله الحماسية على لسان 
المشاهدين هاتفيا كأن يسألهم ”أهذه ثورة 

شعبية ؟ .. أهذه ثورة الفقراء؟“، وعندما 
وصلت أخبار عن زحف جماهير أخرى من 

أحياء بغداد للالتحاق بمهاجمي أسوار 
المنطقة الخضراء سأل المقدم المتصلين به 

”ألا يجدر زحفكم من الأحياء الأخرى؟“.
المذيع الآخر من الفضائية الأخرى كان 

أكثر إثارة واندفاعا، حيث نصب نفسه 
خطيبا سياسيا يدعو إلى الثورة والتمرد 

وهو يعبر عن أفكاره الثورية ليس فقط 
بصوته المجلجل وإنما أيضا بحركات 

جسده وهو يدعو بصراحة وعناد وإصرار 
إلى الثورة المستمرة مستعملا ألفاظا 

أقل ما يقال عنها أنها غير لائقة مثال ذلك 
”استمروا في ثورتكم .. أدخلوا عليهم في 

جحورهم .. جحور الخنازير“.
وعندما وردته الأخبار أن أهالي البصرة 

والنجف تظاهروا تأييدا للتظاهرات 
في بغداد وأن ”المتظاهرين حاولوا 

اقتحام مبنى المحافظة“ بدأ المقدم إياه 

بإلقاء خطبة سياسية حماسية داعيا 
جماهير المحافظات الأخرى إلى التظاهر 

والاحتجاج و“كنس رموز الفساد والطائفية 
والمحاصصة“.

وقد تحول المذيع إلى زعيم سياسي 
يلقي بيانا شديد اللهجة أدان فيه العنف 
ضد المتظاهرين، واصفا ما يجري بأنه 

تعاون بين الإرهاب والعنف الحكومي ضد 
المتظاهرين العزل، محرضا على الاستمرار 

في الثورة ضد الإرهاب والفساد لأنها 
صرخة حق بوجه الظالمين والفاسدين، 
وقد أطنب ذلك المذيع في استخدام كلمة 

”نحن“ وكأنه هو قائد أو صانع ذلك الحراك 
الجماهيري.

قد يوافق الكثيرون على مضمون ما 
يقوله هذا المذيع الذي نصب نفسه خطيبا 

سياسيا ضد الفساد والمفسدين، ولكن 
لا المذيع ولا مقدم البرامج مصرح لهما 

بتقمص دور الخطيب السياسي والداعية 
لاتخاذ المواقف. 

الإعلامي ناقل للمعلومات ومن أهم 
صفاته القدرة على الاستقلالية وعدم 

الانسياق العاطفي، إنه مرشد تنويري 
مسؤول عن رفع مستوى الوعي عند 

المواطنين وينبغي عليه أن يتجنب السقوط 
في فخ الإثارة فيخرج عن طوره وينسى 

مهمته الإعلامية الحرفية.

المذيع خطيبا سياسيا

فيصل الياسري
كاتب عراقي

اا االل لل فف
ي ر ب

قريب.. بعيد



} لنــدن – دقـــت دول أوروبية ناقوس الخطر 
في اليومين الماضيين بعد تهديدات داعشـــية 

على الشبكات الاجتماعية.
كان تنظيم داعش نشـــر مســـاء السبت ٢١ 
مايـــو (ليلة النصف من شـــعبان)، تســـجيلا 
صوتيـــا على إحدى القنـــوات المؤيدة له على 
موقـــع يوتيوب بصوت أبومحمـــد العدناني، 
الناطق الرسمي باسم التنظيم الذي يشار إلى 
أنه المرشـــح الأول ليكون خلفا لقائد التنظيم 

أبوبكر البغدادي.
ويهـــدف التســـجيل بشـــكل رئيســـي إلى 
شـــحذ همـــم الشـــباب المؤيديـــن للتنظيم في 
الأميركية والأوروبية، ليعجلوا  دول ”الكفار“ 
بالجهـــاد في شـــهر رمضان، فيكـــون أجرهم 
مضاعفا إذا ما تمكنوا من قتل ما اســـتطاعوا 

من الكفار، عسكريين أو مدنيين.
دقيقـــة)   ٣٠) رســـالته  العدنانـــي  وختـــم 
بخلاصة واضحة جـــدا، وفحواها دعوة إلى 

القتال في الغرب.
وعلى الفور نشـــر العديد من حاملي الفكر 
صورا علـــى مواقـــع التواصل  الـ“داعشـــي“ 

الاجتماعي يدعمون فيها التنظيم الإرهابي.
ونشـــر عدد من أنصار التنظيم المتطرف، 

الأوروبيـــة،  المـــدن  كبريـــات  مـــن 
صـــورا على وســـائل التواصل 

مســـتخدمين  الاجتماعـــي 
هاشتاغ الفرقان.

أن  إلى  الإشـــارة  تجدر 
في  متواجدون  المتعاطفين 
الأوروبية،  العواصـــم  أهم 
وباريـــس  لنـــدن  مثـــل 
وســـتوكهولم  وأمســـتردام 

فلســـطين  في  وحتى  وروما، 
والسعودية وماليزيا.

ومع ذلك، كشفت هذه الصور 
المواقـــع الدقيقة لأنصـــار داعش في 

صورهم. وفي بعض الحالات أمكن التعرف 
على عناوين منازلهم، حيث تعاون الناشطون 
على تويتر وفيسبوك لتحديد مصادر الصور 
وأماكنهـــا عـــن طريـــق التحديـــد الجغرافي 

والأقمار الاصطناعية.
وقام إليوت هيغينز، وهو محلل ومؤسس 
موقع الصحافة مفتوحة المصدر ”بيلينغكات“ 
بطلب المســـاعدة من متابعيه على تويتر على 
تحديـــد المواقع الجغرافية لمؤيدي داعش بناء 

على الأدلة البصرية المرافقة للتغريدات.

وأفـــاد هيغينز متحدثا لموقـــع ”باز فيد“، 
”نحـــن ننظر الآن إلـــى عدد قليل مـــن الصور، 
لكننـــا نتعامل مع كل واحـــدة منها على حدة 
حتى نبقي الأشخاص تحت الرصد“، مضيفا 
”نحـــن نأمـــل بـــأن تتدخـــل هيئـــات تطبيق 

القانون“.
وقام أحـــد متابعي هيغينز 
بتتبـــع موقـــع أحـــد داعمي 
المغرّدة  الإرهابية  المجموعة 
مـــن ألمانيـــا، ليتبـــين أنـــه 
غـــرّد من تقاطـــع طرق في 
من  الشـــمالية  الضاحيـــة 
فنشـــر  مونســـتر،  مدينـــة 
هيغينـــز تغريدة مـــع لينك 
صفحـــة مؤيـــد داعـــش، ورد 
عليـــه أحد متابعيـــه مؤكدا أنه 
عثر على الموقع الجغرافي للصفحة.

بينمـــا تم تعقب أحد المؤيديـــن الآخرين 
ليتبين أنه من هولندا، وبالتحديد هوفدورب، 
وهي بلدة قريبة من مطار سخيبول أمستردام، 
فنشـــر هيغينـــز على صفحته فـــي تويتر ”تم 
تحديـــد الموقع الجغرافي لرابع مؤيد لداعش، 

والفضل كله يعود إلى مساهماتكم“.
وقـــاد تعقب آخر إلى محطـــة مترو أنفاق 
بـــروس غـــروف فـــي شـــمال لنـــدن، اعتمادا 
على شـــعار متـــرو أنفاق لنـــدن وحافلة ذات 
طابقين ظهـــرا في الصـــورة، فغـــرد هيغينز 
”الصورة الملتقطة في لندن أخذت قرب محطة 

فـــي شـــمال لنـــدن اســـمها بروس غـــروف“.  
وأفـــادت صحيفة ”دي تيليغـــراف“ الهولندية 
بـــأن الشـــرطة بـــدأت التحقيق فـــي مصادر 

الصور وأماكنها.
ووفقا لمـــا أوردتـــه صحيفـــة الإندبندنت 
البريطانيـــة، تهـــدف هذه الحملة إلـــى إثارة 
الخـــوف والإيحاء بقوة داعش، عبر إظهار أن 
التنظيم لديه أنصار في جميع أنحاء أوروبا.

ووفقـــا لمحلـــل مكافحة الإرهـــاب جاي إم 
بيرغـــر، فـــإن ١٥٠ من بـــين ما يقـــرب من ٥٤٣ 
حســـابا علـــى تويتر اســـتخدمت هاشـــتاغ 

الفرقان تم إلغاؤها مساء السبت.
في حـــين وصـــف هيغينز حملـــة مؤيدي 
داعـــش علـــى تويتـــر، بأنها ”جـــاءت بنتائج 

عكسية مدهشة“.
وكانـــت الـــدول الأوروبيـــة أهملـــت قبل 
هجمـــات بلجيـــكا دراســـة تؤكـــد أن معظـــم 

الحسابات الداعشية تنشط في بلجيكا.
وأودت هجمـــات إرهابيـــة تبناها تنظيم 

داعش في مارس الماضي بحياة ٢١ شخصا.
وأثبت تحليل للمعلومات أن بلجيكا تمثل 
حاضنة كبرى مـــن بين الدول الغربية لأنصار 

داعش.
وأظهـــرت حســـابات تويتـــر فـــي بلجيكا 
باللغـــة العربية تعاطفـــا واضحا مع التنظيم 
وبذلـــك جاءت بلجيكا الجـــار الغربي لألمانيا، 
خلـــف قطر وباكســـتان فـــي المرتبـــة الثالثة 
لقائمة الدول التي تعتبر حاضنة لحســـابات 

تويتر لصالح تنظيم داعش الإرهابي. وتشكل 
نســـبة الحســـابات المؤيدة لداعش في فرنسا 
حوالـــي ٢١ بالمئـــة مـــن مجمـــوع التغريدات 
وتحتل المركز العاشر، تليها السعودية بنسبة 
٢٠ بالمئة وتحتل المركز الحادي عشر، ثم تأتي 
ألمانيا بنسبة ١٦ بالمئة لتقبع في المركز الرابع 
عشـــر. أما ســـوريا، البلد الذي تمزقه الحرب 
الأهليـــة منذ أكثر من خمس ســـنوات، فتحتل 

المركز الثامن عشر بنسبة ٨ بالمئة.
كمـــا أظهـــرت تقاريـــر وبشـــكل جلـــي أن 
بريطانيـــا تشـــكل ”قلعـــة“ المؤيديـــن لداعش 
بين الدول الغربية في ما يخص نشـــر أخبار 
الدعاية للتنظيم المتشـــدد. فهـــي تحتل المركز 
الخامس بعد إندونيســـيا، بمعنى أن كل رابع 

تغريدة تكون لحساب داعش.
في هذا السياق يؤكد الخبير الاستراتيجي 
الأميركـــي فـــي معهـــد بروكينغـــس، يوناثان 
مورغان، على ضرورة إعارة وسائل التواصل 

الاجتماعي أهمية خاصة.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
اعترف بأن واشـــنطن ”لم تقدر قدرات داعش 

الإلكترونية حق قدرها“.
 وقال كيري إن ”بلاده لم تدرك في بدايات 
الأمر، مدى هول وخطورة انتشـــار فكر داعش 
عبـــر وســـائل التواصل الاجتماعـــي وغيرها 
من وســـائل الإعلام“، مضيفا أنه كان يتوجب 
منذ البداية، وضع حد لانتشـــار التنظيم عبر 

الإنترنت“.
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@alarabonline
نشــــــر عدد من أنصــــــار تنظيم داعش، من 
ــــــات المــــــدن الأوروبية، صــــــورا على  كبري
وســــــائل التواصل الاجتماعي مستخدمين 
هاشتاغ الفرقان للتدليل على وجودهم في 

المدن الأوروبية استعدادا لشن هجمات.

} تونــس – انشـــغل التونسيون الاثنين على 
المواقع الاجتماعية ضمن هاشـــتاغ #تمثال_
بورقيبـــة بإعـــادة تمثـــال شـــهير للرئيـــس 
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة إلى مكانه 
الأصلي في قلب العاصمة تونس بعد ٢٩ عاما 
علـــى إزالته مـــن قبل خلفه زيـــن العابدين بن 

علي الذي أطاحت به ثورة مطلع ٢٠١١.
بعودة  وعبـــر معلقون عـــن ”ابتهاجهـــم“ 

تمثال الزعيم الرمز.
وكتب مغرد:

ولم يخل الحدث من إســـقاطات سياسية، 
فتهكم معلق على فيسبوك:

وقالت أخرى في انتقاد للسبسي:

يذكـــر أنه فـــي ٢٠ مارس الماضـــي -ذكرى 
استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي- أعلن 
الرئيس التونســـي الباجي قايد السبسي أنه 
قـــرر إعادة التمثال إلـــى مكانه الأصلي، قائلا 
إن ذلك يرمز إلى أن تونس تحررت وأصبحت 

دولة حرة مستقلة.
وكتبت الأســـتاذة الجامعية ألفة يوســـف 

على تويتر:

من جانب آخر، عبر معلقون عن معارضتهم 
لعودة التمثال.

وانتقـــد معلقون تكلفـــة إعـــادة التمثال. 
وكتب أحدهم:

وقالـــت بعض التقارير إن إعـــادة التمثال 
كلفت ما يناهز ٦٥٠ ألف دينار تونســـي  (٣٢٢ 

ألف دولار). 
وقـــد تم تركيـــز تمثـــال الرئيس الأســـبق 
الراحـــل الحبيب بورقيبـــة (١٩٠٣-٢٠٠٠) على 
هيكل رخامي أقيـــم قبالة مقر وزارة الداخلية 
الرئيســـي  بورقيبـــة  الحبيـــب  شـــارع  فـــي 
وســـط العاصمة. ويُظهـــر التمثـــال بورقيبة 
ممتطيـــا جـــوادا وهو يشـــير بالتحيـــة بيده 

اليمنى.

هاشتاغات تويتر الجديدة: داعش تهدد وأوروبا تحقق
وضعت شـــركة مايكروسوفت [ في حسابات المتطرفين بلجيكا حاضنة وبريطانيا قلعة } واشــنطن – 

سياسات جديدة لمواجهة ما وصفته ”بالمحتوى 
الإرهابي“ على بعض خدماتها.

وقالت الشـــركة، إنها ســـتحظر ما وصفته 
”بالمحتوى الإرهابي“ على بعض الخدمات مثل 
أداة ألعاب إكس بوكـــس لايف وخدمة بريدها 

الإلكتروني ”أوت لوك“ وخدمة نشر الوثائق.
ولكن في مـــا يتعلق بمحرك البحث ”بينغ“ 
التابع لها، أشـــارت الشركة إلى حرية التعبير 
قائلة، إنها لن تحذف الروابط إلا عندما ”يطلب 
ذلك مقدمو الخدمة بموجب القوانين المحلية“.

وفي البداية ســـتعتمد مايكروسوفت على 
العمـــلاء في الإبلاغ عن محتـــوى غير مرغوب 
فيه. وقالت الشـــركة أيضا إنها ستمول البحث 
لابتـــكار أداة تقـــوم بفحص المحتـــوى ووضع 
علامات على الصور وملفات الصوت والفيديو.

وقالت تدوينة الشركة ”سنعتبر المواد التي 
تنشـــرها منظمات مدرجة على قائمة عقوبات 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو ما يدعم 
تلـــك المنظمات أو يصور العنف ويشـــجع على 
أعمالـــه ويؤيد منظمـــة إرهابيـــة أو أعمالها، 
أو يشـــجع النـــاس علـــى الانضمـــام لمثل هذه 

الجماعات محتوى إرهابيا“.
وتعكس الخطـــوات المـــأزق الصعب الذي 
تواجهه شـــركات كثيرة للموازنة بين السلامة 

العامة والحقوق الفردية.
وظهـــرت القضيـــة علـــى الســـطح بعدما 
اختلفت شركة آبل والحكومة الأميركية، بشأن 
ما إذا كان من حق الســـلطات الاتحادية إجبار 
آبـــل على تصميـــم برنامج لفك تشـــفير هاتف 
اســـتخدمه أحـــد المهاجمـــين في هجوم ســـان 

برناردينو العام الماضي.
وفـــي نهاية المطـــاف لجـــأت الحكومة إلى 

طرف ثالث لفك تشفير الهاتف.
وقالت مايكروسوفت ”الأحداث التي وقعت 
في الأشـــهر القليلـــة الماضية تذكـــر بقوة بأن 
الإنترنت يمكن اســـتخدامها لأســـوأ الأسباب 

التي يمكن تصورها“.
المســـتخدمين  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
بإمكانهم اســـتخدام اســـتمارة على الإنترنت 

للتوصية بإزالة المحتوى.
ويذكـــر أن مجموعة مـــن الخبراء في الأمم 
المتحـــدة دعت فـــي يونيـــو الماضي شـــركات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وشـــبكات  الإنترنـــت 
خدماتهـــا  اســـتغلال  إزاء  التصـــرف  إلـــى 
لتجنيـــد متطوعين لتنظيم داعـــش وغيره من 

”المتطرفين“.
وأوصى الخبـــراء مجلس الأمـــن بتوجيه 
دعوة إلى شـــركات الإنترنت لكي توضح أمامه 
الإجـــراءات التـــي اتخذتها في إطـــار تصديها 

لمحاولات إساءة استخدام خدماتها.
وفـــي تقريرهـــا لمجلـــس الأمـــن، حـــذرت 
مجموعـــة الخبراء من ”نمو الإرهـــاب الرقمي 
عالي الوضوح: استخدام الدعاية، وخاصة من 
قبل تنظيم الدولة الإسلامية والمتعاطفين معه، 

لنشر الخوف وترويج معتقداتهم“.

مايكروسوفت تحارب 
الإرهاب من بوابة الألعاب

تختبر شـــبكة تويتر حاليا إضافة وضعية جديدة أطلق عليها اســـم ”الوضع الليلي“ لتتيح لمغرديها قراءة أو كتابة أو إرســـال التغريدات في الظلام.  وأوضح 
موقع إلكتروني أن الميزة الجديدة يصعب تعطيلها أو تنشـــيطها يدويا، إذ تظل ســـارية المفعول في المســـاء وحتى الصباح، ولم يتضح بعد موعد طرح هذه 

النسخة الجديدة لتطبيق تويتر على أجهزة أندرويد، أو شكلها على أجهزة أبل.

هاشتاغ اليوم
تمثال بورقيبة يشغل التونسيين

أبرز تغريدات العرب
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الأنبياء كانوا يحاربون الظلم الذي 
يسببه الثلاثي الفاسد "التجار - 

سادة القوم - كهنة المعابد" معظم 
هؤلاء يقتاتون على لحوم ودماء 

الضعفاء وتعبهم.

محنةٌ يا عراقْ أنْ تظلَّ المحاصَرَ من كلِّ 
جَنبْ وتظلَّ المطارَدَ من كلِّ حَدبْ وتظلَّ 

دماكَ -بكل العصورِ- تُراقْ.

أهم ما يطور المنظومة التعليمية وجود 
فلسفة تحدد مفهوم العلم والإنسان 
والبيئة ولها معايير أخلاقية تسعى 

من خلالها لسعادة الإنسان.

هناك ممارسات غبية منتشرة 
لدينا تعزل الشباب وتقصيهم؛ فكل 

النشاطات الترفيهية والتسويقية 
للعائلات فقط أما الشباب فليذهبوا 

للإرهاب أو التفحيط.

هل سمعتم آخر نكتة؟ 
قيل عقدت قمة إنسانية في اسطنبول. 
انظروا إلى لائحة الحضور واضحكوا.

"المجتمع لا يساوي شيئا إذا أهمل 
نساءه".

إذا كنت وزيرا فعلا تريد خدمة وطنك 
اخلع البشت وانزل إلى ميدان العمل 
واجلس على كرسي الموظف لساعات 
حتى تعرف عيوب وزارتك لأن الصور 

المنقولة لك مزيفة.

مريم الخمري
وزيرة العمل الفرنسية

كل إنسان ذو فطرة سليمة ستجده 
بديهياً يرفض داعش وفكره وجرائمه 

وقاذوراته، أما ذو الفطرة المنحرفة 
وصاحب النفس الدنيئة الخسيسة 

فيدافع عن داعش.

طرطوس والفلوجة: لا تلتفت ذبح هنا 
وتفجير هناك ولا أحد يكترث فالسبب 

في الحالتين داعش والمذبوح انت.

تحرير العقول أصعب من تحرير المدن.

صحيح أن مخزون الجهل في بلادنا 
أكبر من مخزون النفط.

تتتابعوا

@khalid_il

ــــــال الحبيب  بعــــــد أكثر مــــــن ربع قرن تمث
بورقيبة يعود شــــــامخا في مكانه.. أزاحه 
ــــــن علي كرهــــــا في رجل كان ســــــببا في  ب

تحضر وتطور تونس.

@OlfaYoussef

هل تتصورون بورقيبة سعيدا بعودة تمثاله 
إلى بلاد يحكمها فعليا راشد الغنوشي؟

Wahid Othmani 
تكلف  إعــــــادة  # تمثال_بورقيبة  أشغال 
ــــــة أرباع الشعب  المئات مــــــن الملايين وثلاث
يعيشــــــون تحت الصفر. الشعب يتحمــــــل 
ــــــى  ــــــر المــــــال عل ــــــى تبذي الذل، ويتفــــــرج عل

الأصنام.

الدول الأوروبية أهملت 
دراسة تؤكد أن بلجيكا 
تمثل حاضنة كبرى من 

بين الدول الغربية لأنصار 
داعش على تويتر

شحذ همم الفارين إلى بلاد «الكفار»

Zoya Meaningless

رجع في نفس الوقت مــــــع مؤتمر النهضة 
ليعلم الشيخ راشد الغنوشي المتكالب على 
الحكم أنه لن يستطيع أن يكون في قيمته. 

ر

Beya Sidrouhou

بورقيبة ســــــعيد بصمود وتضحيات المرأة 
التونســــــية لحماية تونس ولكنه حزين على 
من ادعى أنه تلميذه وحاول تقليده وفشــــــل 
ــــــرا في عهده.  ــــــدم على تعيينه وزي وأكيد ن
تأكدنا من فشــــــله وخداعــــــه لمليون صوت 

نسائي ليكون امتدادا للزعيم.

ب



} جدة - يعتبر قصر صاهود من أهم المواقع 
التراثية التي تقــــع في حي الحزم أحد أحياء 
مدينــــة المبرز، بمحافظة الأحســــاء في المملكة 
العربية الســــعودية، والتي شهدت حروبا بين 

الأتراك وقبائل العرب قديما.
وبدأت عمليات إنشــــاء القصــــر عام 1790 
وامتدت حتى العــــام 1800، أي في أوائل عهد 
بني خالــــد، وهم قبيلة عربية ســــكنت الجهة 
الشــــرقية مــــن المملكــــة امتد ملكهــــا من عمان 
جنوبا إلى البصرة شــــمالا. وحاولت القبيلة 
تشــــكيل تاريخها داخل هذه المنطقة من خلال 
تشــــييد القصــــور والحصــــون، وتمكنــــت من 
اختيــــار موقــــع قصــــر صاهود نظــــرا لمكانته 
المتميــــزة، وقامت ببنــــاء أكبر قصــــر بمدينة 
المبرز على مســــاحة مســــتطيلة الشكل تحتل 
قلــــب المدينــــة، لذلــــك كانت لــــه أهمية قصوى 
خاصة في أوقات الحرب، فقد اســــتخدم كثيرا 

في الدفاع عن المدينة.
وأطلق على قصر صاهود هذا الاسم نظرا 
لموقعه الذي كان يتسم بتعرضه الدائم لصهد 
الشــــمس، كما أن هذا الموقع تميز بوجود عدد 
كبيــــر من الأســــلحة الثقيلة التي اســــتخدمت 
فــــي الدفاع عــــن المدينة، وعلى رأســــها مدفع 
”صاهود“، الذي نســــب إليه القصر في ما بعد 

من قبل قادة قبيلة بني خالد.
ومنــــذ ذلك الحين أخذ القصر شــــهرة هذه 
الأســــلحة، وبــــدأ اســــتخدامه فــــي الدفاع عن 
المدينــــة والمحافظــــة عليها، فضلا عــــن المدن 

المجــــاورة والأراضــــي الزراعية التي ســــكنها 
البدو وأقاموا بها مخيمات لحراسة مزارعهم، 
وبعــــد ذلــــك تحول القصــــر من وســــيلة لصد 
هجمات الغزاة الرحالة إلى مكان لسكن جيش 
شــــبه الجزيرة العربية الذي بــــدأ في تكوينه 
الملــــك عبدالعزيــــز بعــــد توليه إدارة شــــؤون 
المملكــــة، لمحاربة بقايا قبيلــــة بني خالد التي 
ســــيطرت ســــيطرة كاملة على الأحساء، ولكن 

ظل البعض منها بالمحافظة لرعاية تجارته.
وتعرض قصر صاهود للعديد من عمليات 
الســــطو أبرزهــــا هجــــوم الجيــــش العراقــــي 
بقيادة سليمان باشا الوالي العراقي وقتذاك، 
بعدمــــا قام بتكوين جيش عريق اتجه به نحو 
الأحســــاء ومدينة المبرز مقر قصــــر صاهود، 
وحاصروها مستخدمين كرات اللهب والمدافع 
لمهاجمة القصر والتخلص من أهالي المحافظة 
الذين ســــكنوا القصر دفاعا عنه، ولم تستطع 
القوات العراقية هدم القصر أو السيطرة على 

المبرز وذلك لحسن إدارة المعركة من الداخل.
ورســــم الجيــــش العراقي خطــــة لمعاودة 
الاعتداء على القصر باستخدام أبراج خشبية 
تقــــوم برمي كرات اللهب عن بعد، لكن المعركة 
انتهت بهزيمة الجيش العراقي، ما مثل فرصة 
لقادة الجيش السعودي من المحاصرين داخل 
القصر للخروج منه والبدء في أعمال الترميم 
ليعود التصميم المعمــــاري للقصر مثلما كان 

سابقا.
وفي بدايــــة العام 1871 أمــــر الأتراك قادة 

الجيش بضرورة السيطرة على الأحساء وقام 
عبدالعزيز السلطان العثماني وقتذاك بتكوين 
حملة عســــكرية ضخمة للهجوم على الأحساء 
والاســــتيلاء على القصر، وتضامن معه فيها 
الوالــــي الجديــــد لبغداد مدحت باشــــا وعقدا 
اتفاقيات تتضمن تقســــيم الأحساء والمناطق 

المجاورة لها بينهما.
وعندما رأت الدولة الســــعودية ما يحدث 
في قصــــر صاهــــود، وكيف تم القضــــاء على 
المعالم التراثية المجاورة له، تحركت وحاولت 
إعادة تكوين جيشــــها مــــرة أخرى، وفي العام 
1913 دخلــــت الدولــــة فــــي حرب مــــع الجيش 
العثمانــــي وانتهــــت بهزيمتــــه وعودتــــه إلى 
العراق، وبعدما تمكنت الدولة الســــعودية من 
إخــــلاء القصر والأحســــاء من أفــــراد الجيش 
العثماني، قامت بإجراء تعديلات على القصر 
ودعمتــــه بالحصون والأســــوار الضخمة لمنع 

العثمانيين من السيطرة عليه.
ويقــــول الخبير الأثري، كــــريم الهادي عن 
تصميم قصر صاهود، ”يتكون من سور ضخم 
بني من الطوب اللبن الذي اســــتبدل بعد ذلك 
بالأحجار الضخمة. يوجد بين كل ضلعين من 
أضلاعه برج دائري الشكل يتكون من طابقين 
يســــتخدمهما قائد الجيش في مراقبة أوضاع 
المدينة الأمنية، وأضيف مــــع التعديل برجان 
آخران أحدهما في منتصف الســــور الشمالي 
والآخر بالســــور الجنوبي، وبعد مرور أعوام 
قليلة أضيف برج ثالث أعلى الســــور الغربي، 
لكنه شــــيد هذه المرة على شــــكل مربع لمراقبة 

المدخل الرئيسي للقصر الذي يوجد أسفله“.
وأضاف أنه ”يوجد بعد المدخل الرئيســــي 
في الجانب الجنوبي للقصر جناح يتكون من 
ســــت غرف خصصــــت لنوم الجنــــود المكلفين 
بحراســــة القصر، تليــــه غرفة كبيرة تســــمى 

’المســــتودع‘، تحتوي على درج قــــديم بني من 
الطوب اللبن يؤدي إلى السقف الذي تتوسطه 
قبة صغيــــرة. وفي الجهة المقابلــــة لها توجد 
بئر لجمع الماء ترافقها عدة أحواض تستخدم 
في تخزين مياه الشــــرب والوضــــوء، أما في 
الجانب الشــــمالي مــــن المدخــــل فتوجد غرفة 
الضيافة التي تحتــــوي على مدخلين أحدهما 
يؤدي إلــــى جناح الجنود والآخــــر يؤدي إلى 
المسجد ويضم رواقا يطلق عليه بيت الصلاة 
ومنبــــرا، وله ثلاثة مداخــــل أحدها يؤدي إلى 

دار الضيافــــة والآخران يؤديان إلى الســــاحة 
التي تتوسط قصر صاهود“.

ويوضح الهادي أن أســــقف قصر صاهود 
كانت في بداياتها تتكــــون من الطين المختلط 
بجــــذوع النخيل والحصى، ثم شــــيدت أثناء 
التعديــــلات التي أدخلتها الدولة الســــعودية 
بعــــد انتهــــاء الحــــرب بينهــــا وبــــين الجيش 
العثمانــــي، مــــن الأحجــــار التــــي حملت فوق 
أعمدة ضخمة بينما استخدمت الأخشاب في 

صنع أبواب القصر.
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} الجزائــر - تراهـــن الســـلطات الجزائرية 
علـــى أن تســـتعيد مدينـــة غردايـــة، الواقعة 
على ضفـــاف وادي ميزاب، ألقها الســـياحي 
وعـــودة الـــزوار الأجانـــب والجزائريين بعد 
موجات العنف التي شـــهدتها خلال السنتين 
الماضيتين بين شـــباب من المالكية وآخرين 

من بني ميزاب.
وتعـــد غرداية بوابـــة الصحراء 
ومدينـــة ليســـت ككل المـــدن فـــي 
عمرانها والعادات المترسخة فيها 
منذ أكثر من نصف قرن، ومن هذا 
على  الســـلطات  تعمل  المنطلق 
ترميم ما لحق بعمران المدينة 
التاريخي مـــن ضرر. ويعترف 
غردايـــة  فـــي  المســـؤولون 
بســـبب  التنميـــة  بتعطـــل 
شـــهدتها  التـــي  الظـــروف 
المنطقة، كاشـــفين عن بداية 

انتعـــاش الأوضـــاع بعـــد اســـتتباب الأمن، 
ودعوا في الســـياق ذاته المستثمرين ورجال 
الأعمال إلى الاستثمار في القطاع السياحي، 

متعهدين بتقديم كل التسهيلات الضرورية.
وحملت المدينة أكثر من تسمية من بينها 
”تاغردايت“، وهي كلمـــة بربرية تعني الأرض 
التي يحيط بها الماء. وتســـمية غرداية تعني 
الغار أو الكهف الـــذي كانت تتعبد فيه امرأة 
اســـمها ”دايـــة“. ويقول الباحثـــون، إنه رغم 
اختـــلاف التســـميات فقد وقعـــت المحافظة 
على تســـمية غرداية فـــي التقســـيم الإداري 
كمـــا يقال لهـــا ”بنـــي ميزاب“، حيـــث توجد 
غرداية في سهل وادي ميزاب. ويعود تعمير 
المدينة إلى الآلاف من الســـنين، ودليل ذلك 
النقوش البربرية الموجودة على الصخور 
المجاورة للمدينة، وقـــد أحاطت بالمدينة 
الحالية منذ القدم العديد من القصور التي 
شيدتها القبائل الأمازيغية المعروفة هناك 
مثل قبيلـــة ”آت ميزاب“ وبعض القبائل 

العربية التي استقرت بالمنطقة .
وصنفت المدينـــة في العـــام 1982 كمعلم 
تاريخـــي ومكســـب للحضارة الإنســـانية من 
طرف اليونســـكو، بفضل هندستها المعمارية 
الفريـــدة من نوعها والمختلفة عن بقية المدن 

الجزائرية.
وتحتوي غرداية على سبعة قصور حملت 
تســـميات عربية وبربرية وهـــي، ”العطف أو 
تجنينـــت“ و“بنورة أو أث بنور“ و“غرداية أو 
تغردايت“ و“بني يزقن أو أث ييزجن“ و“مليكة 
وأخيرا قصر  و“القـــرارة“  أو أث إمليشـــيت“ 
”بريان“، وبنيت بحســـب مـــا فرضته الطبيعة 
الصخرية على المنطقـــة. ورغم اختلاف هذه 
القصور في شـــكلها الهندســـي فإنها تتشابه 
فـــي طابعها العمراني، كمـــا أن القصر يعتبر 
مدينـــة صغيـــرة، حيث يكـــون المســـجد في 
مدخـــل المدينـــة وبعـــده تأتي المنـــازل، أما 
ســـوق كل قصر فيقـــع خـــارج المدينة بهدف 
السماح للأجانب بدخول السوق دون المدينة 

وأحيائها السكنية.
وقـــد خطـــط القدامـــى لبنـــاء قصورهـــم 
بشـــكل يجعلهم قادرين على الدفاع عليها من 
المغيرين ووقايتها من الفياضانات ومقاومة 
الرياح، وذلك من خـــلال تحديد رقعة المدينة 
وإقامـــة ســـورها، وحرصوا علـــى حفر الآبار 
على امتداد العمران. وجعلوا المنازل لا تفتح 

أبوابها إلا على الداخل.
 وتمتاز هذه المنازل بأنها مقللة لإشـــعاع 
الشمس في فصل الصيف، حيث تجد البيوت 
بـــاردة في عز الحر، كما يمتـــاز كل بيت بقبو 
بارد ينزل إليه أهل البيت عند ارتفاع درجات 
المتشـــابهة  المســـاكن  وتنتشـــر  الحـــرارة. 
والمتلاصقـــة في حي واحد به ممر ذو 3 أذرع 

عرضا يسمح بمرور دابتين لتنظيف المكان.
وتضـــع وزارة الســـياحة الجزائرية على 
بـــاب كل قصر دليلا لإرشـــاد الســـيّاح، يُمنع 

الدخول من دونه، كما يمنع التدخين داخل 
أروقة القصور.

ويعد قصر غرداية من أكبر 
ببســـاطة  ويمتاز  القصـــور 
العمـــران، كالأزقـــة الضيقة 
الموصلـــة إلى قمة القصر، 
حيث المســـجد العتيق ذو 
الطابـــع  ذات  الصومعـــة 
ولـــه  الفريـــد،  الهندســـي 
مياه  لتقسيم  تقليدي  نظام 

لـــري  وتوزيعهـــا  الأمطـــار 
الحدائـــق. كمـــا يعـــرف قصر 

غرداية بســـوقه العتيـــق لأجود 
أنـــواع الزرابـــي التقليديـــة التـــي 

تحـــرص نســـاء المنطقـــة على نســـجها 
بالمنسج التقليدي، الذي لا يزال يحتل مكانة 
لـــدى أغلـــب العائلات، علاوة علـــى جماليات 
التحف التقليدية الموجودة به، وعلى رأسها 
الفخار والنحاس والطين، علاوة على التوابل 

والفول السوداني الشهير بالمنطقة.
أما قصر إمليشـــيت ”مليكة“، فينقسم إلى 
قسمين، مليكة السفلى ومليكة العليا وتحيط 
به أربعة أبواب، بـــاب باعبدالله، أميدول، بن 
طراش، وإعركوب، وبه مسجد ذو أضلع حادة 
وبجانبه مقبرة المدينة. وقصر بني يزقن ”آث 
هو نســـبة إلى قبيلة بربرية زناتية،  ييزجن“ 
ويعرف قصر بني يزقن بســـوقه الأســـبوعية 
الشـــهير وسده الذي يســـقي غابات مركيش، 
تلاث، أوقداش، وغابات إنتيســـة الســـاحرة، 
كما يمتاز هذا القصر بســـوره العالي الذي لا 

يزال شاهدا على الزمن وبوابته الكبيرة التي 
لا تزال تغلق كما كانت في الماضي.

أما قصـــر بريان ومعناه أهل الخيام، فهو 
بوابة قرى بني ميـــزاب التي تمتاز بالغابات 
والأجنـــة الخضراء التـــي يلجأ إليها 

الأهالي صيفا هروبا من الحر.
العطـــف  قصـــر  ويعتبـــر 
”تجنينـــت“ كأول قريـــة بناها 
الميزابيـــون، وهـــي الكديـــة 
والمكان المرتفع عن المحيط، 
ويشـــتهر ببعض المصليات 
الجنائزيـــة. ويتربـــع قصـــر 
بنورة على جبل وكأنه يحرس 
عمرانه  بجمال  ويمتاز  الوادي، 
وجمال بساتين النخيل فيه، وهو 
معروف بالتويزة أو التعاون الجماعي 
في البناء، وكذلك تنظيم زيارة ســـنوية لمقابر 
المدينة للتعريف بسيرة السلف الصالح ممن 

عمّروا المكان بالخير.
ويعد قصـــر القرارة، ثانـــي أكبر القصور 
بغرداية وأول مجموعة سكنية حطت الرحال 
بعيدا عن الوادي بمسافة تقدر بمئة كيلومتر، 
بالإضافة إلى أن واحـــة القرارة تحتوي على 
عدد هام من منشـــآت الري، حيث تســـتوجب 
حمايتهـــا والعنايـــة بهـــا لأنها تشـــهد على 
تاريـــخ المنطقة. ويذكـــر أيضـــا أن المنطقة 
تحتوي على آثار وبقايا قصور مندثرة تسبق 
تأسيس قصر القرارة، كقصر ”الأحمر“ وقصر 
ومناظـــر ومعالم طبيعيـــة متنوعة  ”لمبرتخ“ 

ورائعة كالموائد الصحراوية.
يذكر أن عملية ترميـــم القصور والمواقع 
الأثرية شـــهدت في السابق عراقيل تتمثل في 

غياب الشركات الهندسية المختصة.

أمام التنوع الســــــياحي الذي ظهر مع بداية القرن الجديد، تمتلك الجزائر أهم المقومات 
التي تستقطب السياح الذين أصبحوا يميلون إلى اكتشاف الحضارات والمعالم الأثرية 
ــــــك مواصفات معمارية لا تجدها في  المختلفــــــة عن حضارتهم، فمدينة غرداية مثلا تمتل
مدينة أخرى، وهي مهيأة لأن تكون أفضل الوجهات السياحية مع الصحراء في الجزائر.

{ترميم} مجد قصورها غرداية تستعد لـ
[ جهود لاستقطاب السياح الأجانب والجزائريين [ تاريخ معماري متميز يعود إلى الآلاف من السنين

قصور بلون الصحراء

قصر صمد طويلا أمام الهجمات

هندسة فريدة في تضاريس صعبة

من بني ميزاب.
وتعـــد غرداية بوابـــة الصحراء 
ومدينـــة ليســـت ككل المـــدن فـــي 
عمرانها والعادات المترسخة فيها 
منذ أكثر من نصف قرن، ومن هذا 
على الســـلطات  تعمل  المنطلق 
ترميم ما لحق بعمران المدينة 
التاريخي مـــن ضرر. ويعترف
غردايـــة  فـــي  المســـؤولون 
بســـبب التنميـــة  بتعطـــل 
شـــهدتها  التـــي  الظـــروف 
المنطقة، كاشـــفين عن بداية 

التي يحيط بها الماء. وتســـمية غرداية تعني
الغار أو الكهف الـــذي كانت تتعبد فيه امرأة
”دايـــة“. ويقول الباحثـــون، إنه رغم اســـمها
اختـــلاف التســـميات فقد وقعـــت المحافظة
على تســـمية غرداية فـــي التقســـيم الإداري
كمـــا يقال لهـــا ”بنـــي ميزاب“، حيـــث توجد
غرداية في سهل وادي ميزاب. ويعود تعمير
المدينة إلى الآلاف من الســـنين، ودليل ذلك
النقوش البربرية الموجودة على الصخور
المجاورة للمدينة، وقـــد أحاطت بالمدينة
الحالية منذ القدم العديد من القصور التي
شيدتها القبائل الأمازيغية المعروفة هناك
وبعض القبائل ”آت ميزاب“ مثل قبيلـــة

المسؤولون في غرداية يكشفون عن بداية انتعاش الأوضاع بعد استتباب الأمن، ويدعون رجال 
الأعمال إلى الاستثمار في القطاع السياحي، متعهدين بتقديم كل التسهيلات الضرورية.

صاهود، اسم أطلق على القصر نظرا لتعرضه الدائم لصهد الشمس، ويتميز بوجود عدد كبير 
من الأسلحة الثقيلة التي استخدمت في الدفاع عن مدينة المبرز.

مدينة غرداية تتشكل 
من سبعة قصور 

تختلف في شكلها 
الهندسي وتتشابه في 

طابعها العمراني

قصر صاهود شاهد على حرب الأتراك والقبائل العربية في السعودية
قد لا تكفي كتب التاريخ لتحفظ الأحداث وخاصة منها الحروب، إذ تعتبر الشواهد المادية، 
كالمتاحف وما تحتويه من أســــــلحة والثكنات والقلاع والقصــــــور، دليلا حيا على ما دوّنته 
هذه الكتب في صفحاتها فتدعم الحقائق وتفنّد المزاعم، وقصر صاهود أبرز مثال على ما 

شهدته المملكة العربية السعودية من حروب.

أماكن



نهى الصراف

}  القواعد التي ينصحنا بعض المتخصصين 
لاتباعها قصـــد تجنب الاحتكاك مـــع الغرباء 
الذيـــن يســـببون لنـــا الضيق، قـــد لا تنطبق 
بالضـــرورة على الأشـــخاص الذيـــن نعرفهم 
جيدا، وربما يكون تعاملنا يوميا معهم قسرا. 
وترى أســـتاذة العلوم النفسية في جامعة 
ماساتشوســـتس أمرســـت الأميركية، سوزان 
كـــراوس وايتبورني، أن بعـــض هؤلاء يمكننا 
تجنـــب الاحتـــكاك بهـــم أو الحفـــاظ على قدر 
معقـــول من المســـافة التي تبعدنـــا عنهم في 
اجتمـــاع عائلي، أو نحـــاول أن يكون تعاملنا 
معهم لمدة قصيرة ومحـــددة في مكان العمل 
مثـــلا، فإذا اســـتحال تحقيق ذلـــك يمكننا أن 
نســـتخدم إحـــدى الخـــدع النفســـية، هو أن 

نفترض سلامة النية -قدر الإمكان- 
فـــي ما قد يقوله هذا الشـــخص 

المزعـــج؛ وربمـــا نتصور أن 
الذي  العمـــل  فـــي  زميلنـــا 
يحـــاول أن يحط من شـــأن 
اجتمـــاع  فـــي  جهودنـــا 
لا  المـــدراء،  يحضـــره 
يقصد التقليل من شـــأننا 
ليظهر هـــو بمظهر العارف 

والمســـيطر على الأمور. إلا 
أن الواقع أحيانـــا، كما تؤكد 

وايتبورني، لا يسعه أن يصادق 
على سلامة النوايا، إذ لسوء الحظ، 

يتصرف هؤلاء بقصـــد واضح لإزعاجك 
واستفزازك لأسباب تجهلها أنت نفسك. 

وتقول الأســـتاذة الجامعية ســـوزان ”إن 
محاولـــة تصعيد الموقف مـــن قبلك قد تؤدي 
بالنهاية إلى شعورك بالضيق والإزعاج، أكثر 

من الشخص الذي تسبب في ذلك“.
وفي هـــذا الســـياق، قامـــت مجموعة من 
الباحثين فـــي جامعة جرونينجـــن الأميركية 

بإجـــراء دراســـة لتشـــخيص العوامـــل التي 
تســـاعدنا علـــى التخلـــص مـــن البقـــاء مـــع 
أشخاص لا نستطيع تحملهم، وأكدت الدراسة 
التي أشـــرفت عليها الباحثة ميلفين هامستر 
ومجموعـــة من زملائهـــا، على أن الشـــخص 
المهيأ لصرف كل إمكاناته وطاقته النفســـية 
لاستيعاب أشخاص يحبهم ويرغب في بقائهم 
إلى جانبه قد يكون لديه الاســـتعداد ذاته -في 
المقابـــل- لتجميـــع طاقتـــه وإمكاناتـــه كذلك 

لتجنب أو صرف الأشخاص الذين لا يحبهم.
وأشـــار الباحثـــون فـــي الدراســـة إلى أن 
العديد مـــن الناس قد ينحـــازون إلى الغرباء 
الذيـــن يقابلونهـــم للمـــرة الأولـــى بصـــورة 
إيجابية، فيعوّلون على إمكانية ســـلامة النية 
فـــي التعامـــل المتوقع بيـــن الطرفيـــن وهذا 
فـــي حدّ ذاته أمـــر جيد، في حين قد تكشـــف 
الظروف اســـتحالة ذلك؛ إذ أن عددا 
من الناس يفترضون سوء النية 
في الأشخاص الغرباء الذين 
يقابلونهـــم للمـــرة الأولى، 
وفـــي كلا الحالتيـــن فـــإن 
”الألفة تولّد الازدراء“، كما 
يقول المثل الشعبي، حيث 
يصبـــح التعامل مع هؤلاء 
بمرور الوقت ومع انكشاف 
شخصياتهم ونواياهم، أمرا 
صعبا للغاية. ولاحظ الباحثون 
بـــأن الأمر لا يتبـــع المصادفة في 
حبنـــا أو كرهنا لأنـــاس معينين؛ فالمرء 
يميل فـــي العادة إلى حب الأشـــخاص الذين 
يشبهونه وتجمعهم به عوامل مشتركة كثيرة، 
ســـواء كانـــت فـــي الشـــخصية أو الميولات 
أو الاهتمامـــات وغيـــر ذلك، حتـــى وإن كانوا 
غربـــاء عنه، في الوقت الذي يميل بشـــدّة إلى 
عدم تقبل الأشـــخاص الذين لا يشبهونه حتى 
وإن كانـــوا من أقرب المقربين له، فالشـــخص 
المقابـــل قد لا يكون بالســـوء الـــذي نتصوره 

عنـــه، لكننـــا لا نطيقـــه لمجرد أنه لا يشـــبهنا 
وهذا كل ما في الأمر فقد نكون متشـــائمين في 
بعض المواقف في حيـــن يبدو عليه التفاؤل، 
وقد نكون مشـــديدي الأعصـــاب في حين يبدو 
عليه الاســـترخاء، وهذا النوع من التباعد في 
الأهواء هو الذي يخلق حاجزا من النفور بين 

الطرفين.
ولهذا، توصي الباحثة هامستر الأشخاص 
الذيـــن يجدون صعوبة فـــي تلافي علاقات مع 
غربـــاء أو أقربـــاء لا يحبـــذون وجودهـــم في 
حياتهم، بأن يتبعوا حدسهم، فالانطباع الأول 
يحمل أهمية كبيرة في تحديد علاقتنا بالغرباء 

ويجعلنا نضع جســـورا متخيلـــة في التعامل 
معهم منذ البداية وهذا الأمر قد يســـهل كثيرا 
من رغبتنا فـــي تجنبهم لاحقا، أما الأقرباء أو 
الذين تحكـــم علينا الظروف بضرورة التعامل 
معهم وبصورة يومية أحيانا، فتؤكد الباحثة 
علـــى ضـــرورة منحهم بعض الفـــرص لإثبات 
حســـن نواياهـــم، وإلا يتوجـــب علينا حســـم 
الخلاف أو سوء التفاهم مبكرا قبل أن نسمح 
لهـــم بالتمادي فـــي إزعاجنا، وهـــذا أمر ليس 
بالسهل ولكن يبدو بأن لا خيار ثانيا أمامنا. 

مـــن جانبهـــا تـــرى أســـتاذة علـــم النفس 
المشـــارك في جامعة جيمس ماديسون لولاية 

فيرجينيـــا الأميركية جيمـــي كورتز، أن أغلب 
النـــاس يميلون إلـــى الاعتقاد بـــأن المقربين 
منهـــم كأفراد الأســـرة والأصدقاء فـــي الحلقة 
الاجتماعيـــة الضيقة، هم المصـــادر الوحيدة 
للفرح والـــدفء فـــي حياتنا، وهـــذا الاعتقاد 
صحيح إلى حدّ مـــا، بيد أن الأبحاث الحديثة 
أكـــدت علـــى أن العلاقـــات الاجتماعيـــة مـــع 
الغربـــاء الذين نتعـــرف إليهم للمـــرة الأولى، 
وهي التي يســـميها المتخصصون ”العلاقات 
ذات الروابط الضعيفـــة“، يمكنها أن تقدم لنا 
جرعـــات إضافيـــة مـــن المرح والمشـــتركات، 

وتمنحنا شعورا متجددا بالانتماء والتفاؤل.

} الرياض - توصلت دراســـة أعدتها الأستاذة 
بقســـم الاتصـــال والإعلام المســـاعد بجامعة 
طيبـــة فـــي الســـعودية، إيمان متولـــي محمد 
عرفـــات، بعنـــوان ”العلاقـــة بين مؤسســـات 
رعاية الأطفال مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
ووســـائل الإعلام“، إلـــى أن لوســـائل الإعلام 
والأعمـــال الفنيـــة دورا مهمـــا فـــي التنشـــئة 
الاجتماعية يفوق تأثيره ذلك الدور الذي يقوم 

به الآباء.
وأوضحـــت إيمـــان متولي، خـــلال ملتقى 
الإعلام الأسري وضرورة التطوير، الذي نظمه 
مؤخرا مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات 
الاجتماعية الأهلي، بشراكة متكاملة مع جامعة 
الملـــك فيصل، أنه عنـــد اســـتعراضها لواقع 
الإعلام العربي لاحظت أن الأفلام الســـينمائية 
قدمت أنواعا مختلفـــة من المعالجات لصورة 
المعاق تراوحت بين التشويه والإساءة للقيم 

الإنسانية.

وكشـــفت الدراسة التي شملت 40 طفلا من 
مناطق مختلفة بالمملكة أن معظم الفضائيات 
تتناول قضايا المعاقين بطريقة هامشـــية، ولا 
تعطيهـــم حقهـــم الطبيعي من الاهتمـــام، كما 
أن بعضها يحاول اســـتغلال صـــورة المعاق 
بطريقة كوميدية تسيء إليه في أحيان كثيرة، 
كما أن بعض الأفلام الســـينمائية تقدم أنواعا 
سلبية من المعالجات لصورة المعاق تراوحت 

بين التشويه، والإساءة للقيم الإنسانية.
ولفتـــت إلـــى جانـــب إيجابي وهـــو إفراد 
بعـــض الفضائيـــات زوايـــا لتقديـــم الأخبار 

بطريقة الإشارة للصم والبكم.
وبينـــت الباحثة أن اســـتفادة الأطفال من 
البرامـــج التلفزيونية تراوحت بين الســـلبية 
والإيجابية، حيث كان تعلم التسامح والتسلية 
فـــي المركز الأول، بينما حلت ”المضاربة“ في 
المركز الثاني، حيث ذكر 17.5 بالمئة من عينة 

الدراسة أنهم يتعلمون منها العراك.

وأكـــدت أن إجابـــات 80 بالمئة من الأطفال 
ترى أن الشخصيات المفضلة لديها دائما على 
صواب، وهو الأمر الأكثر خطورة على الإطلاق، 
حيث من هذه النقطـــة يمكن أن تؤثر الأحداث 
على سلوكيات الأطفال، وعلى أفكارهم. وحول 
الأوقات المفضلة للمشـــاهدة، وجدت أن 37.5 
بالمئة من الأطفال يشاهدون التلفزيون طوال 
الوقت، ولذلك تأثير خطير في بناء شـــخصية 
الطفل ونموه الصحي، والعقلي، والاجتماعي.

وأجـــاب 57 بالمئة من الأطفال عن ســـؤال 
تمحور حول مدى حبهم لتقليد الشـــخصيات 
التـــي يفضلـــون مشـــاهدتها، بأنهـــم بالفعل 
يقلدونها، وفي المقابل عند ســـؤال المشـــرفة 
على الدراســـة للمعلمات عـــن مدى تخصيص 
وســـائل الإعلام جـــزءا في خطابهـــا للأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تقاربت إجابة 
المدرســـات بــــ”لا“، وأن الإعـــلام لا يخصص 

جزءا من خطابه لهؤلاء الأطفال.
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◄ أظهر استطلاع حديث أن القطط 
هي أكثر الحيوانات المنزلية المفضلة 

بالنسبة للألمان. وجاءت الكلاب في 
المرتبة الثانية للحيوانات الأكثر 

تفضيلا بالنسبة للألمان بنسبة 21 
بالمئة، فيما أوضح 6 بالمئة من 

المواطنين أنهم يفضلون الطيور. 
وأوضح أكثر من نصف الأشخاص 

الذين شملهم الاستطلاع أنهم يمتلكون 
حيوانا أليفا في منازلهم.

◄ أشار استطلاع جديد على الإنترنت 
لرويترز/ إبسوس إلى أن استخدام 

السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين 
الإلكترونية الأخرى تضاءل في 

الولايات المتحدة مع تشكيك عدد كبير 
من الأميركيين في مدى سلامتها.

◄ أوضحت دراسة أميركية أن هناك 
أزمة بين النساء والرجال في فهم 

متطلبات بعضهم البعض، إذ أن النساء 
دائما ما يعتقدن أن الرجال يهتمون 

فقط بالجسم النحيل والمتناسق، فيما 
يهتم الرجال في حقيقة الأمر بطبيعة 
شخصية المرأة صاحبة الشخصية 

المتفائلة الواثقة من نفسها.

◄ توصل علماء أميركيون إلى أن 
التوائم المتطابقة تعيش أكثر مقارنة 
بغيرهم من الناس للدعم الذي يقدمه 
بعضهم للآخر. وأبدى العلماء قناعة 

بأن الدعم المادي والعاطفي والمعنوي 
الذي يقدمه التوائم لبعضهم يساعدهم 

على الاحتفاظ بصحة جيدة والبقاء 
على قيد الحياة.

◄ ذكرت دراسة ألمانية أنّ المرأة التي 
تتزوّج رجلا يصغرها سنا تتعرض 

للتمييز المجتمعي، ما يزيد من 
احتمال وفاتها مبكرا بنسبة 30 بالمئة. 

كما يزيد احتمال تعرض الرجل الذي 
تزوج من سيدة تكبره بسنوات، للوفاة 

بنسبة 30 بالمئة.

ــــــى الرغم مــــــن أن أغلبنا يكره الاعتراف بذلك، إلا أن الواقع يقول إن هناك أناســــــا في  عل
محيطنا الاجتماعي نكره وجودهم داخل الأطر أو المشــــــتركات التي تفرضهم علينا، لكن 
الأمر لا يعدو أن يكون كناية عن بضع مصادفات غير ســــــعيدة قد تجمعنا بهم في شارع 
أو مناســــــبة عامة أو أروقة متجر، لكن كيف نتصرف إذا لم يكن بدّ من التعامل مع هؤلاء 
كزملاء، أو رؤســــــاء يجمعنا بهم مكان عمل واحد، وربما مشــــــروع مشــــــترك، وقد يكون 
هؤلاء أقارب من الدرجة الثانية، أو أصدقاء نتعثر بهم في كل مناســــــبة اجتماعية تجمعنا 

بمعارفنا، ولعلنا نضطرّ إلى الجلوس معهم إلى نفس مائدة الطعام؟

جمال

مكياج صيف ٢٠١٦ 
يتسم بالخفة والرقة

للحصول على رموش مقوســـة جذابة، ينصح خبراء التجميل باستخدام مجعد الرموش، فقبل 
تطبيق الماسكارا يتم وضع المجعد على الأهداب وضغطه، وتركه لنحو 5 ثوان.

تمنح الأعشـــاب العطرية الجســـد رائحة مميزة وذكية، وذلك بالإضافة إلـــى دورها الفعال في 
تخليص الجسم من السموم المتراكمة، والتي تعد من أبرز أسباب رائحة الجسم الكريهة.

} أفـــادت مجلة ”بريغيت“ الألمانية أن 
تقنية مكياج ”نون تورينغ“ تمثل أحدث 
صيحات عالم الجمال في صيف 2016، 
ليمنـــح الوجـــه إطلالة طبيعية تشـــع 
نضـــارة وحيوية بأقل مجهـــود ودون 

إجهاد البشرة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
مكياج"نـــون  أن  والجمـــال  بالموضـــة 
تورينغ" يتسم بالخفة والرقة حيث أنه 
يتخلـــى عن طبقات المكياج الســـميكة 
والكثيفة، والتي تمثل إجهادا للبشرة، 

ولا سيما خلال الصيف.
وعـــن كيفية تطبيق هـــذا المكياج، 
أنه يتـــم وضع  أوضحـــت ”بريغيـــت“ 
طبقة رقيقة من مستحضر البرايمر من 
أجـــل إخفاء المواضع غير المســـتوية 
بالبشرة، ثم طبقة رقيقة من مستحضر 

أساس سائل.
ولإطلالـــة صيفيـــة تشـــع نضـــارة 
وحيوية يتم وضع مســـتحضر إضاءة 
”هايلايتر“ علـــى عظام الوجنتين وبين 

الحاجبين وأسفلهما. 
ويكتمل جمال مكياج  ”نون تورينغ“ 
بوضع القليـــل من أحمـــر الخدود ذي 

اللون الفاتح.

وسائل الإعلام همشت قضايا المعاقين

أسرة
[ الانطباع الأول يحدد ملامح علاقتنا بالغرباء [ هل تولد الألفة الازدراء

وصفة نفسية للتخلص من أشخاص لا نحب وجودهم

فقبل

باختصار

المرء يميل إلى عدم تقبل الأشخاص الذين لا يشبهونه

{العلاقات ذات الروابط 
الضعيفة}، يمكنها 
أن تقدم لنا جرعات 
إضافية من المرح 

والمشتركات

  

} نبقى قلقين بدرجات حتى نصبح أمهات.. 
وحينئذ يرتفع مؤشر القلق ليصل إلى أعلى 
درجاته بمقياس رختر للتوجس!.. يبدأ الأمر 

منذ اللحظة الأولى التي يولد فيها الطفل.. 
ثم يكبر ويتنامى إحساس الأمومة يوما بعد 
يوم.. ليكبر معه القلق فيَصل إلى حجم غول 
قد يأكل الأخضر واليابس من أفكار الأمهات 

في كل ما يتعلّق بفلذة الكبد..
”أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض“.. 

فهل للأمّهات أن يتركن أكبادهن تمشي على 
الأرض بعيدا عن أعينهن دون قلق؟.. بل 

قد يودي القلق بالأم بينما فلذة كبدها أمام 
عينيها وبين يديها..

هكذا خبرتُ القلق مع أوّل إحساسي 
بالأمومة حين ولدت ابنتي البكر وأنا بعدُ 

في أوائل العشرين من عمري.. فأخذتْ مني 
أول ما أخذت هدأة النوم.. كانت ساعات 
ليلي تنقسم إلى فواصل ومناورات بين 

النوم والصحو.. خبرتُ معها معنى الخوف 
بل الرعب على مخلوقة غضّة لا حول لها ولا 

قوة.. كان عليّ أن أفهم دوما إشارات بكائها 
من انزعاج أو جوع أو مرض.. وكان واجبي 

كأمّ يحتّم عليّ أن ألغي حياتي برمتها لأتفرغ 
للعناية بها.. وأن أمنحها الوقت والجهد 

وراحة البال بعد أن منحتها فرصة أن تأتي 
إلى هذا العالم.. بسببي!..

كانت أقصى أمنياتي في تلك الأيام أن 
تكبر هذه المخلوقة حتى تستطيع النوم 

دون أن تتعبني.. أو أن تتكلم فتعبّر لي عمّا 
بها دون أن تقلقني وأنا أضرب أخماسا 

بأسداس، محاولة أن أستنتج ما يجعلها 
تبكي بحرقة.. وبلا سبب أحيانا!..

وكم سمعتُ وكم قرأتُ وكم رُوي لي.. لكن 
واقع الأمر لم يكن ليشبه أي حديث.. وبقيت 
أرنو إلى ذلك اليوم الذي ستكبر فيه ابنتي 
لتعتمد على نفسها في كل شيء ولا تعود 

بحاجة إليّ.. فتعفيني من قلقي وخوفي 
عليها.. ولم أكن أعلم أنها كلما كبرت كلما 

اتخذ القلق شكلا آخر وأسفر الرعب عن 
المزيد!..

وإذ نمَتْ وكبرَتْ تلك اللحمة الحمراء 
وأصبحت ”بنـوّتة“ جميلة بعمر المدرسة.. 
تتقافز أمامي تتبعها ضفيرتاها وحقيبتها 
الصغيرة.. كانت فرحتي بها مشوبة برعب 

لا يمكن وصفه حين تلوح لي وهي تغادر 
البيت إلى مدرستها وأنا غير واثقة هل 

ستعيدها الحرب لي أم لا!.. فلم يكن غريبا 
أن يجعلني ذلك الخوف أترك العراق إلى 
غير رجعة.. فأضحّي بكل شيء في مقابل 
إحساسي بالأمان صوب طفلتي وأخيها 

الصغير من بعدها.. حيث كبرا أمامي في 
بلاد غير بلادي.. ولم يعد خوفي عليهما 

مرتبطا بالحرب.. بل لقد بدأتُ أخبر مخاوف 
جديدة وهواجس من نوع جديد..

ربما لم يكن ذلك الخوف الجديد يوازي 
إحساسي وأنا على الحد الفاصل بين الموت 

والحياة.. لكنه أيضا لم يكن بالقلق الذي 
يستهان به.. قلق مازلت أراه حتى هذه 

اللحظة في نظرات أمي حفظها الله التي 
لم تتخلص بعد كل تلك السنين من خوفها 
وقلقها علينا.. نحن أبناءها الذين أصبحنا 

أمهات وآباء.. فقلق الأمهات قدر يعيش 
ويموت معهن..

ويبقى لسان حال كل أم صوب أبنائها 
مهما كبروا وشاخوا يردّد قولَ أمير الشعراء 

أحمد شوقي ”لم تزلْ ليلى بعيني طفلة.. لم 
تزدْ عن أمسِ إلا إصبعا“..

صباحكم أمان وراحة بال..

قلق الأمهات
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

تم
تخليص

ّ

ّ
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الأهلي المصري يصطدم بالوداد البيضاوي في دوري الأبطال
[ مواجهات عربية مثيرة بدور المجموعتين للكنفيدرالية الأفريقية

} نيقوســيا - تنتظـــر فريق العـــين الإماراتي 
بطل نســـخة 2003 مهمة صعبة لضمان بطاقة 
التأهـــل إلى ربـــع النهائي عندمـــا يحل ضيفا 
علـــى ذوب آهان إصفهـــان الإيراني، الأربعاء، 
في إيـــاب دور ثمن النهائي مـــن دوري أبطال 

آسيا. 
واكتفى العـــين بالتعادل مـــع ضيفه ذوب 
آهان 1-1 الأربعاء الماضي، ليصعب من مهمته 
أمام الفريق الإيراني الذي لم يخســـر في سبع 

مباريات خاضها في البطولة. 
ويتوجـــب على العين حتـــى يضمن تأهله 
الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة 
تفوق 1-1، في حـــين يكفي ذوب آهان التعادل 

السلبي ليضمن بطاقة الصعود. 
وســـيعاني العـــين مـــن الإجهـــاد بعدمـــا 
خـــاض مباراة مرهقة أمام بني ياس الســـبت 
الماضـــي فـــي نصف نهائـــي مســـابقة الكأس 
المحلية انتهت بفـــوزه 3-2 بعد التمديد، وهو 
ما يخشـــاه الفريـــق المعروف بلقـــب ”الزعيم“ 
والـــذي انتقد بشـــدة الاتحـــاد الإماراتي لكرة 
القدم لعـــدم تلبية طلبه تأجيـــل مواجهته في 
الـــكأس. وعلى العكس تمامـــا، فإن ذوب آهان 
ســـيلعب براحة أكبر وبظـــروف مثالية بعدما 

أجل الاتحاد الإيراني مباراته مع الاســـتقلال 
في نهائي الكأس المحليـــة والتي كانت مقررة 

الأحد الماضي.
لكـــن الكرواتـــي زلاتكـــو داليتـــش والذي 
يتعـــرض لانتقادات شـــديدة مـــن قبل جمهور 
العين منذ فقـــدان لقب الدوري لصالح الأهلي، 
أبدى ثقـــة كبيرة في قدرة فريقـــه على هزيمة 
ذوب اهان والتأهل مـــن أرضه. وقال داليتش 
”نتيجـــة التعـــادل 1-1 ليســـت ســـيئة، ولدينا 
فرصـــة للتعويض في إيـــران، ثقتي في لاعبي 
العـــين بلا حـــدود، وكمـــا أحـــرزوا هدفا على 
ملعبنـــا نحـــن قـــادرون علـــى التســـجيل في 

إصفهان“. 
ويعتمـــد داليتـــش علـــى لاعبـــين يملكون 

خبـــرة كبيـــرة فـــي مواجهـــات مصيريـــة من 
هـــذا النـــوع يتقدمهم صانع الألعـــاب الدولي 
عمـــر عبدالرحمن الذي يتصـــدر ترتيب أفضل 
لاعبـــي البطولة فـــي النســـخة الحالية بعدما 
حصـــل على جائزة أفضـــل لاعب خمس مرات 
من ســـبع مباريات. أمـــا ذوب آهان الذي يقدم 
موســـما اســـتثنائيا بقيادة مدربه يحيى غول 
محمدي المدافع الدولي السابق المعروف، فإنه 
أكـــد في لقاء الذهاب أمام العين أنه يســـتحق 
أن يكـــون الفريق الأقوى فـــي دور المجموعات 
بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 
14 نقطة، وهو الأعلى بين المجموعات الثماني 

في غرب وشرق آسيا.
وتبدو مهمة لخويا المتوج منذ أيام 

بكأس قطر شبه مستحيلة للوصول 
أبطـــال  دوري  نهائـــي  ربـــع  إلـــى 
آســـيا لكرة القدم للمرة الثالثة في 
تاريخـــه، حيـــث يتعين عليـــه الفوز 

بخمسة أهداف على مواطنه الجيش في 
إياب دور الـ16 الأربعاء. 

وتلقى لخويا خســـارة فادحة غير متوقعة 
علـــى ملعبه بأربعـــة أهداف ســـتجعل مهمته 
بالغـــة الصعوبة، خلافا للجيش الذي يخوض 
المبـــاراة بحظوظ كبيـــرة بغيـــة التأهل للمرة 
الأولى إلى ربع النهائي. وحقق لخويا إنجازا 
لافتا أمام الســـد الجمعـــة وانتزع لقب الكأس 

للمرة الأولى في تاريخه. 
وجاء الإنجاز بعد ســـيناريو مشابه لموقفه 
أمام الجيش، حيـــث تأخر بهدفين وكان قريبا 
من خســـارة آخر الألقاب، لكنه انتفض وسجل 

هدفين وانتزع اللقب بركلات الترجيح. 
ويحلـــم الجزائري جمـــال بلماضي مدرب 
الفريق بتكرار هذه الانتفاضة. ويعيش لخويا 
حالـــة معنويـــة مرتفعـــة ما يجعلـــه يخوض 
المبـــاراة بـــروح قتاليـــة وبرغبـــة كبيـــرة في 

تعويض فارق الأهداف. 
وفـــي المقابـــل يبـــدو الفرنســـي صبـــري 
اللموشـــي مـــدرب الجيـــش حذرا رغـــم فوزه 
الكبير ذهابا، وأكثر تشددا في الدفاع كما فعل 
في اللقـــاء الأول وأغلق كل المنافذ المؤدية إلى 
مرماه وانقض بقوة وبســـرعة على الهجمات 
المرتدة وســـجل رباعية ســـوف تساعده كثيرا 

في الإياب.

رياضة

مهمة صعبة للعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

} القاهرة - أســـفرت قرعـــة دور المجموعتين 
(دور الثمانية) لمســـابقة دوري أبطال أفريقيا 
لكـــرة القدم التي جرت الثلاثـــاء بمقر الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بالقاهرة عن وقوع 
الأهلـــي والزمالـــك المصريين فـــي مجموعتين 

مختلفتين. 
وأســـفرت القرعـــة عـــن وقـــوع الأهلي في 
المجموعة الثانية مع زيســـكو الزامبي وأسيك 
ميمـــوزا الإيفـــواري والوداد المغربـــي. وجاء 
الزمالـــك في المجموعة الثانيـــة بجوار إنيمبا 
النيجيـــري ووفاق ســـطيف الجزائري وصن 

داونز الجنوب أفريقي. 
وتأهلت في بطولـــة دوري الأبطال 4 أندية 
ووفاق  عربية هـــي الأهلي والزمالـــك ”مصر“ 
البيضـــاوي  والـــوداد  ”الجزائـــر“  ســـطيف 
”المغرب“ إلى جانـــب 4 أندية أخرى هي إنيمبا 
”نيجيريـــا“ وأســـيك ميمـــوزا ”كـــوت إيفوار“ 
وزيســـكو يونايتد ”زامبيـــا“ وماميلودي صن 
داونـــز ”جنـــوب أفريقيا“ بدلا مـــن فيتا كلوب 
”الكونغو الديمقراطية“ لإشراكه لاعبا بطريقة 

غير قانونية.
ويســـتهل فريق الأهلي المصري مشـــواره 
في المجموعـــة الأولى ببطولـــة دوري الأبطال 
بمواجهة زيســـكو الزامبي أحـــد أيام 17 و18 

و19 يونيو المقبل في زامبيا. 
ويلعب الأهلي مع أسيك ميموزا الإيفواري 
أحد يومـــي 28 و29 يونيو في القاهرة ويلتقي 
الـــوداد المغربي أحد يومـــي 15 و16 يوليو في 
القاهرة ثم يبدأ الدور الثاني مع الوداد المغربي 
خارج مصـــر أحد أيـــام 26 و27 و28 يوليو ثم 
يواجه زيسكو الزامبي في القاهرة أحد يومي 
12 و13 أغسطس، ثم يختتم مبارياته مع أسيك 
ميموزا الإيفواري أحد يومي 23 و24 أغسطس 

في كوت ديفوار. 
ويلعب الزمالك أولـــى مبارياته مع إنيمبا 
النيجيري خارج أرضه أحد أيام 17 أو18 أو19 

يونيو، ثم يواجه وفاق سطيف الجزائري أحد 
يومي 28 و29 من نفس الشـــهر في القاهرة. ثم 
يخوض الزمالك مواجهة صن داونز الجنوب 
أفريقي يـــوم 15 أو 16 يوليو فـــي القاهرة ثم 
يبـــدأ الدور الثاني مع صن داونز خارج مصر 
أحـــد أيام 26 و27 و28 يوليو ثم يواجه إنيمبا 
فـــي القاهرة أحد يومي 12 و13 أغســـطس ثم 
يختتم مبارياته بمواجهة وفاق سطيف خارج 

أرضه أحد يومي 23 و24 أغسطس.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أســـفرت قرعـــة دور 
لمســـابقة  الثمانيـــة)  (دور  المجموعتـــين 
كأس الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كأس 
الكنفيدراليـــة) التـــي جـــرت بمقـــر الاتحـــاد 
الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بالقاهرة عن وقوع 

أربعة فرق عربية في مجموعة واحدة. 
وضمـــت المجموعـــة الثانيـــة فريق كوكب 
مراكـــش المغربـــي ومعـــه النجـــم الســـاحلي 
التونســـي والفتـــح الرباطـــي المغربي وأهلي 
طرابلس الليبي، فيما ضمت المجموعة الأولى 
فريـــق بجاية الجزائري ومعـــه يانج أفريكانز 
التنزانـــي ومازيمبـــي الكونغولـــي وميدياما 

الغاني. 
وترفع أندية النجم الســـاحلي التونســـي 
ومولودية بجاية الجزائـــري وأهلي طرابلس 
الليبـــي والكوكب المراكشـــي والفتح الرباطي 

المغربيين الراية العربية في مرحلة المجموعتين 
بالكنفيدرالية.

وأعرب حسين طليش، المدير الإداري لفريق 
أهلي طرابلس الليبي، عـــن رضاه بالمجموعة 
التي وقـــع فيها في بطولـــة كأس الكنفدرالية 

الأفريقية. 
ووقع أهلي طرابلس مع النجم الســـاحلي 
التونسي والفتح الرباطي والكوكب المراكشي 
المغربيين في المجموعـــة الثانية. وقال طليش 
فـــي تصريحات صحافيـــة عقـــب القرعة، إنه 
يتمنى رفـــع الظلم الواقع مـــن جانب الاتحاد 
والســـماح بإقامة  الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ 
المباريات القاريـــة في ليبيا، خاصة بعد عودة 
مســـابقة الدوري، إلى جانـــب أن بعض الفرق 

الأفريقية حضرت لقاءات في ليبيا. 
وأشـــار إلى أنه ســـعيد باللعـــب مع فرق 
عربية بالكنفدرالية خاصة مع إقامة المباريات 
فـــي شـــهر رمضـــان الكـــريم. وتعد هـــذه هي 
النسخة الأخيرة للبطولتين التي تقام خلالها 
مرحلـــة المجموعـــات فـــي دور الثمانية، وذلك 
عقب التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم (كاف) مؤخرا في نظام المســـابقتين 
بدءا من العام المقبـــل. وتقرر تغيير نظام دور 
المجموعات بدوري الأبطال والكنفدرالية ليبدأ 
من دور الســـتة عشـــر بدلا مـــن دور الثمانية، 

حيث ســـيتم تقســـيم الفرق المتأهلة إلى أربع 
مجموعات يصعد منها صاحبا المركزين الأول 

والثاني في كل مجموعة لدور الثمانية.
وبـــدءا مـــن دور الثمانية ســـيكون النظام 
بخـــروج المهزوم بعد مباراتي الذهاب والإياب 
حتـــى الدور النهائـــي، علما بـــأن الفرق التي 
خســـرت في دور الـ32 لدوري الأبطال ســـوف 
تنتقل للعب في الكنفدرالية حيث تخوض دور 

الـ32 الثاني. 
وتنطلق الجولة الأولى لمرحلة المجموعتين 
بـــدوري الأبطال والكنفدرالية أيام 17 و18 و19 
يونيو المقبل، علـــى أن تجرى الجولة الأخيرة 
بـــدور الثمانيـــة للمســـابقتين يومـــي 23 و24 

أغسطس القادم. 
وتجـــرى مباريـــات الذهـــاب بالـــدور قبل 
النهائي للبطولتين أيام 16 و17 و18 ســـبتمبر 
المقبـــل، في حين تقام مباريـــات الإياب أيام 23 

و24 و25 سبتمبر من نفس الشهر. 
وتقام مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال 
أحـــد أيـــام 14 و15 و16 أكتوبـــر، ويجرى لقاء 
العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشـــهر ذاته، 
فيما تقام مباراة الذهـــاب لنهائي الكنفدرالية 
أحد أيام 28 و29 و30 من نفس الشهر، على أن 
تجرى مباراة الإياب أحد أيام 4 و5 و6 نوفمبر 

المقبل.

ــــــا دور الثمانية من بطولتي  أســــــفرت قرعت
ــــــة  والكنفيدرالي ــــــا  أفريقي أبطــــــال  دوري 
ــــــة عن مواجهات عربية شرســــــة،  الأفريقي
ففي دوري أبطــــــال أفريقيا يلاقي الأهلي 
الوداد، ويواجه أســــــيك نادي زيسكو وفي 
المجموعة الثانية يصطــــــدم الزمالك بوفاق 

سطيف وإينيمبا بصن داونز.

المنافسة ستحسم على الملعب

البقاء للأقوى

متفرقات

التونســـي ومولودية  النجـــم  أندية 

بجايـــة وأهلي طرابلـــس والكوكب 

المراكشـــي والفتـــح الرباطي ترفع 

الراية العربية في كأس الاتحاد

◄

تبـــدو  القطـــري  لخويـــا  مهمـــة 

مستحيلة للوصول إلى ربع النهائي، 

حيـــث يتعـــين عليه الفوز بخمســـة 

أهداف على مواطنه الجيش

◄

«بدأت مفاوضاتنا مع أنغوس منذ أسبوع وحسمنا الأمر بالاتفاق على تدريبه للفريق لمدة 

موسم واحد، وسيصل إلى تسليم البرنامج التدريبي والتحدث لوسائل الإعلام}.

 فهد المدلج
رئيس نادي الفيصلي السعودي

«لو كان الأمر محصورا بيني وبين وليد الركراكي لاتفقنا على حســـم النزال فوق حلبة الملاكمة، 

لكننا مدربين مسؤولين عن فريقين والأمور تحسم بالملعب وبالتكتيك}.

 عبدالحق بن شيخة 
مدرب فريق اتحاد طنجة المغربي

◄ تلقى النادي الأهلي المصري 
عرضا للمشاركة في دورة ودية 

عالمية في شهر نوفمبر بالإمارات. 
ومن المنتظر أن تقام الدورة في 

الفترة بين 8 إلى 12 نوفمبر المقبل 
أثناء فترة التوقف الدولية.

◄ قرر رئيس الرجاء البيضاوي 
محمد بودريقة، تقديم استقالته من 

منصبه. وسبق لبودريقة أن أعلن 
استقالته في مناسبتين لكنه تراجع 

عنها، علما بأنه استقال مؤخرا 
كنائب لرئيس اتحاد الكرة المغربي.

◄ ينتظر الوداد البيضاوي عودة 
لاعبه بكاري كونيه من عجمان 

الإماراتي الذي استعاره هذا الموسم،  
لضمه إلى قائمة الفريق استعدادا 

للموسم المقبل، وكذلك للمشاركة في 
دوري أبطال أفريقيا.

◄ عرض مسؤولو نادي ميونخ 1860 

الألماني على بيرت فان مارفيك مدرب 
المنتخب السعودي، تولي مسؤولية 

الفريق المنافس بالدرجة الثانية 
الألمانية، إلا أن مدرب الأخضر اعتذر 

عن عدم قبول المهمة.

◄ أعلن الاتحاد القطري تقليص 
عدد فرق الدوري من 14 إلى 12 

فريقا اعتبارا من موسم 2018-2017. 
ولم يحدد الاتحاد الآلية الجديدة 

للهبوط والصعود حيث يدرس عددا 
من المقترحات وسيتم حسمها قبل 

انطلاق دوري 2017-2016.

◄ غادرت رئيسة الاتحاد التونسي 

للتنس سلمى المولهي، إلى فرنسا 
لحضور اجتماع اللجان الخاص 

بالاتحاد الدولي للعبة، باعتبارها 
عضوا في إحدى هذه اللجان، وأيضا 

لدعم اللاعب مالك الجزيري خلال 
مشاركته في بطولة رولان غاروس.

7 محترفين في قائمة 

الفراعنة أمام تنزانيا

عماد أنور

} القاهــرة - وجه الأرجنتيني هيكتور كوبر، 
المديـــر الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الدعوة 
لســـبعة لاعبين محترفين، إلى قائمة الفراعنة 
التـــي ضمـــت 25 لاعبـــا، اســـتعدادا لمواجهة 
المنتخـــب التنزاني، يوم 4 يونيـــو المقبل، في 
الجولـــة الأخيـــرة مـــن التصفيـــات الأفريقية 

المؤهلة لكأس الأمم 2017 بالغابون. 
وشـــهدت القائمـــة عـــودة اللاعـــب محمد 
عبدالشـــافي، الظهيـــر الأيســـر المحتـــرف في 
صفوف أهلي جدة السعودي، والذي غاب عن 
صفوف المنتخـــب منذ فبرايـــر الماضي، جراء 
الإصابـــة التي لحقـــت به أمـــام فريق الخليج 
بالدوري السعودي. وبخلاف عبدالشافي، دعا 
كوبر المحترفين، محمد صلاح (روما)، ومحمد 
النني (أرســـنال)، ومحمود حســـن تريزيغيه 
(أندرلخـــت)، وعمـــرو وردة (بانياتوليكوس)، 
وأحمد حسن ”كوكا“ (سبورتنغ براغا)، وكريم 
حافـــظ (ليـــرس). إضافة إلـــى 18 لاعبا محليا 
هم ثلاثي حراســـة المرمى، عصـــام الحضري 
(وادي دجلة)، شـــريف إكرامي (الأهلي)، أحمد 
الشناوي (الزمالك)، واللاعبون: أحمد فتحي، 
أحمد حجازي، رامي ربيعة، عبدالله الســـعيد، 
حســـام عاشـــور، مؤمن زكريا، صبري رحيل، 
عمـــرو جمال (الأهلي)، حـــازم إمام، على جبر، 
حمـــادة طلبة، طـــارق حامد، محمـــد إبراهيم 
(الزمالك)، أيمن أشـــرف (ســـموحة)، ومروان 

محسن (الإسماعيلي). 
وكما كان متوقعا، غاب قائد النادي الأهلي 
حسام عاشـــور عن القائمة، على خلفية الأزمة 
التي نشـــبت مع أســـامة نبيه مدرب المنتخب، 
عقب مبـــاراة نيجيريا الأخيرة في التصفيات، 
وعلـــى الرغم من جلســـة تصفية الأجواء التي 
عقدها هاني أبوريدة، المشـــرف على المنتخب، 
فقد فضل كوبر استبعاد غالي، فيما عاد ثنائي 
الأهلي أحمد فتحي وحســـام عاشـــور، ولاعب 
الزمالك محمد إبراهيم، بعد فترة غياب شهدت 

تألقهم مع قطبي الكرة المصرية.
ويدخل المنتخب المصري معســـكرا مغلقا، 
عقـــب مباراة الأهلـــي أمام المقاولـــون العرب، 
الأربعـــاء، فـــي الأســـبوع الــــ30 من مســـابقة 
الدوري، ويســـتمر المعسكر حتى موعد السفر 
إلى تنزانيا، ويترأس حسن فريد، نائب رئيس 
اتحاد الكـــرة المصـــري، بعثة المنتخـــب، بعد 
اســـتقالة جمال علام من منصبه، وهو القرار 
الذي اتخذه أعضاء الاتحاد في الاجتماع الذي 
عقد الاثنـــين، دون علام، وقد شـــهد الاجتماع 

أيضا الموافقة على استقالة رئيس النادي.
وكان مـــن المفترض أن يخـــوض المنتخب 
المنتخـــب  أمـــام  وديـــة  مبـــاراة  المصـــري 
الكونغولـــي، نهاية مايو الجاري، اســـتعدادا 
لمواجهة تنزانيا الحاسمة، غير أنه تم الاتفاق 
بين الطرفين المصري والكونغولي، على تأجيل 

المباراة عوضا عن إلغائها.

باختصار

◄ قال توتو فولف رئيس فريق مرســـيدس 
المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 إن 
سائقي الفريق، البريطاني لويس هاميلتون 
والألماني نيكـــو روزبـــغ، لا يمكنهما تحمل 
اصطدام آخر في ســـباق الجائـــزة الكبرى 
المقـــرر الأحد فـــي موناكو. وأضـــاف فولف 
”الفريق مســـؤول عن منح السائقين أفضل 
سيارات ممكنة والســـائقون مسؤولون عن 

اســـتفادة  أكبر  تحقيـــق 
مـــن الســـيارات، وكذلك 
عن إعادتهـــا للفريق“. 
وتابع ”عندما نخذلهم، 
الشيء  ونفس  نعتذر، 

علـــى  ينطبـــق 
الجانب الآخر. 
ثقافـــة  هـــذه 
عادية للغاية، 
نتعامـــل مع 
الانتكاسات 

معـــا 
ونمضـــي 

قدما“.

◄ ســـجل كايـــل لاوري 35 نقطـــة وأضاف 
ديمار ديروزان 32 نقطـــة ليتغلب تورونتو 
رابتـــورز علـــى ضيفـــه كليفلانـــد كافاليرز 
105-99 ويتعادل معـــه 2-2 في مواجهتهما 
بمنافسات النهائي لمجموعة القسم الشرفي 
في دوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين. 
وأحـــرز ديمـــاري كارول 11 نقطة وســـجل 
بيســـماك بييمبـــو 14 متابعـــة لرابتـــورز 
وعلـــى  الثانـــي.  المصنـــف 
ســـجل  الآخـــر،  الجانـــب 
ليبـــرون جيمس 29 نقطة 
وأضاف كيري إيرفينغ 26 
نقطة وتشانينغ فراي 12 
لكافاليرز.  نقطـــة 
وتقـــام المباراة 
بين  الخامســـة 
الفريقـــين 
ملعب  علـــى 
نـــد  كليفلا
كافاليـــرز 
مســـاء 

الأربعاء.

اســـتفادة  بر 
لذلذلككك كوكوك رات، 
ـا للفرفريق“. 
ما نخذلهم، 
الشيء  سس

لـــىىى
ررخر.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

منافسة شرسة مرتقبة في بطولة كوبا أميركا

[ البرازيل والأرجنتين في صراع مثير على الأرقام القياسية [ منتخب أوروغواي مرشح لإضافة لقب جديد

} القاهرة - لا تزال بطولات كأس أمم أميركا 
الجنوبيـــة (كوبـــا أميركا) لكـــرة القدم تحظى 
ببريـــق يميزها عـــن باقي البطـــولات الكبيرة 
فـــي العالم حيـــث تتنافـــس فيهـــا منتخبات 
الفـــن الكروي الجميل وأبرز نجوم الســـاحرة 
المســـتديرة فـــي العالـــم، وهو مـــا يبقي على 
الإثـــارة دائما في هذه البطولة. وربما افتقدت 
بعض النســـخ في الســـنوات الأخيرة البريق 
الذي اتسمت به في نسخ سابقة لكوبا أميركا، 
ولكنهـــا نجحت في الحفـــاظ علـــى كبريائها 
ومكانتهـــا ضمـــن أبـــرز بطـــولات الســـاحرة 
المســـتديرة خاصة مـــع الإثـــارة البالغة التي 
شهدتها النســـخة الماضية والتي استضافتها 

تشيلي العام الماضي. 
ومـــع اســـتمرار أحداث النســـخة الماضية 
حاضـــرة بقوة فـــي الأذهـــان، مـــن المؤكد أن 
النســـخة المئوية مـــن البطولة (كوبـــا أميركا 
بالولايـــات  فعالياتهـــا  تنطلـــق  التـــي   (2016
المتحدة في الثالث مـــن يونيو المقبل لن تخلو 
أيضا من الإثارة، حيث تشـــارك فيها مجموعة 
من أبرز نجـــوم اللعبة في الوقت الحالي وفي 
مقدمتهـــم ليونيل ميســـي مهاجم برشـــلونة 
الأســـباني والمنتخب الأرجنتيني. واستعصى 
لقب كوبا أميركا فـــي الماضي على العديد من 
النجوم البارزين رغم تألقهم في فعاليات هذه 
البطولة ومنهـــم الأســـطورة البرازيلي بيليه 
والأســـطورة الأرجنتينـــي دييغـــو مارادونـــا 
وأرســـينيو إيريكو نجم باراغواي الســـابق. 
وكان آخـــر هـــؤلاء النجوم الذين اســـتعصى 
عليهـــم لقـــب كوبا أميركا هو ميســـي نفســـه 
حيث فشـــل في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز 
باللقب في النسخ الثلاث الماضية في فنزويلا 
عام 2007 ثم على ملاعب بلاده في 2011 ثم في 

تشيلي العام الماضي.
المبـــاراة  الأرجنتينـــي  المنتخـــب  وبلـــغ 
النهائيـــة لبطولـــة 2007، ولكنـــه ســـقط أمام 
نظيره البرازيلي بثلاثة أهداف نظيفة ليخسر 
النهائـــي أمام الســـامبا البرازيليـــة للبطولة 
الثانيـــة على التوالـــي. وفيما رأى مشـــجعو 
المنتخب الأرجنتيني أن الوضع أصبح مختلفا 
فـــي بطولـــة 2011 بالأرجنتين بعدما اكتســـب 
ميسي المزيد من الخبرة وأصبح أكثر حماسا 
لقيـــادة الفريـــق نحـــو اللقب بعدمـــا توج مع 
برشـــلونة بالعديد من الألقاب على الساحتين 
المحليـــة والدوليـــة، تلقـــى ميســـي والفريق 
لطمة قوية بالســـقوط أمام أوروغواي بركلات 

الترجيح في دور الثمانية للبطولة.
ومـــع بلـــوغ الفريـــق نهائـــي كأس العالم 
2014 بالبرازيـــل والذي خســـره أمـــام ألمانيا 
بهدف نظيف، كان أمل ميسي في العام التالي 
هو قيـــادة المنتخب الأرجنتينـــي لإحراز لقب 
البطولـــة القارية التـــي يعتبرها هدفه الجديد 

والمهـــم. ولكـــن المنتخـــب الأرجنتيني ســـقط 
أمام نظيره التشـــيلي صاحب الأرض بركلات 
الترجيـــح فـــي النســـخة الماضيـــة ليواصـــل 
الحظ عناده لميســـي وراقصي التانغو. وجاء 
فوز منتخب تشـــيلي على نظيـــره الأرجنتيني 
في نهائي النســـخة الماضيـــة ليحافظ منتخب 
أوروغواي على انفراده بالرقم القياســـي لعدد 
مـــرات الفوز بالبطولة برصيـــد 15 لقبا مقابل 
14 لقبـــا للتانغو الأرجنتينـــي، وذلك بعد فوز 

أوروغواي بلقب بطولة 2011 بالمكسيك.

تعويض حلم اللقب العالمي

وفـــي المقابـــل، رفـــع المنتخـــب البرازيلي 
رصيده إلـــى ثمانية ألقاب فـــي بطولات كوبا 
أميـــركا أقـــدم بطولة لمنتخبات كـــرة القدم في 
التاريـــخ. ومـــع خروجـــه المبكـــر والمهين من 
مونديال 2014 على أرضـــه بالهزيمة 1-7 أمام 
نظيره الألماني في المربـــع الذهبي للبطولة ثم 
خروجه المبكر من النسخة الماضية في تشيلي، 
يدرك المنتخب البرازيلي أهمية البطولة القارية 
هذه المرة لتعويـــض جماهيره عن ضياع حلم 
اللقب العالمي السادس وكذلك عن السقوط في 
كوبا أميـــركا 2015. ولكن غيـــاب المهاجم الفذ 
نيمار دا ســـيلفا عن صفوف السامبا قد يحرم 
المنتخب البرازيلي كثيرا من فرص التفوق في 
النســـخة المئوية لا ســـيما مع ظهور منافسين 
جدد أقوياء مثل منتخب تشـــيلي حامل اللقب 
وعودة منافســـين بارزين إلـــى دائرة الصراع 
علـــى اللقب مثـــل منتخـــب كولومبيا بخلاف 
قوة منتخبي الأرجنتين وأوروغواي. وأفســـد 
المنتخـــب البرازيلي خطط منافســـه التقليدي 
العنيـــد، المنتخـــب الأرجنتيني، قبل ســـنوات 
حيث نجح في انتزاع اللقب في بطولتي 2004 
و2007 بالفـــوز على التانغـــو الأرجنتيني في 

نهائي كل من البطولتين.
ومـــع غيـــاب المهاجـــم الخطيـــر لويـــس 
ســـواريز عـــن صفـــوف منتخـــب أوروغواي 
بســـبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل 
الاتحـــاد الدولي للعبة (فيفا) واعتزال مواطنه 
المخضـــرم دييغـــو فـــورلان اللعـــب الدولـــي، 
افتقد المنتخب الأوروغويانـــي قدرا كبيرا من 
خطورتـــه ممـــا جعله فـــي مرتبـــة تالية خلف 
المنتخبـــين البرازيلـــي والأرجنتيني من حيث 
الترشيحات للمنافسة على اللقب في النسخة 
الماضيـــة. ولكن اللقب لم يكـــن من نصيب أي 
من العمالقـــة الكبار الثلاثة وإنمـــا ذهب إلى 
منتخب تشـــيلي صاحب الأرض ليكون اللقب 
الأول له في تاريخ مشـــاركاته بالبطولة بعدما 
اســـتعصت عليه منصة التتويج كثيرا. وإلى 
جانـــب الترشـــيحات القوية التـــي تصب في 
مصلحة التانغـــو الأرجنتيني وعودة منتخب 

أوروغـــواي إلى الصـــورة من خلال الموســـم 
الرائع الذي قدمه لويس سواريز مع برشلونة 
الأســـباني وتصدر منتخب أوروغواي لجدول 
تصفيات كأس العالم 2018، قد يتفوق منتخب 
كولومبيـــا علـــى أوروغواي في الترشـــيحات 
أيضا في ظـــل عودة جيمـــس رودريغيز نجم 
ريـــال مدريـــد الأســـباني للتألق مـــع المنتخب 
الكولومبـــي خـــلال آخر مباراتـــين للفريق في 
تصفيات المونديال الروســـي ورغبته في الرد 
على الشـــكوك المثارة بشأن مســـتواه، وتألق 

زميله كارلوس باكا مهاجم ميلان الإيطالي.

فرصة ذهبية

كما يحظى منتخب تشـــيلي بفرصة ذهبية 
للمنافســـة بقوة علـــى اللقب في ظـــل الحافز 
المعنـــوي الهائل الذي ناله بعـــد الفوز باللقب 
الأول له من خلال النسخة الماضية، إضافة إلى 
تألق أكثـــر من لاعب بهذا الفريـــق في الأندية 
الأوروبيـــة. ومع إقامة البطولـــة هذه المرة في 
الولايـــات المتحـــدة، قد تشـــهد هذه النســـخة 

المفاجأة بذهاب اللقب إلـــى أي من المنتخبات 
المشـــاركة مـــن خـــارج القـــارة مثـــل المنتخب 

الأميركي أو نظيره المكسيكي.
وكان منتخب أوروغواي هو أول الفائزين 
بألقاب كوبا أميـــركا حيث توج بلقب البطولة 
الأولـــى التي أقيمت عـــام 1916 احتفالا بمرور 
مئة عام على اســـتقلال الأرجنتين ولم يخســـر 
منتخـــب أوروغـــواي أي مبـــاراة خاضها في 
هـــذه البطولة. وعلى مـــدار تاريخها الطويل ، 
تغيـــر حجم ونظام البطولة أكثر من مرة حتى 
وصل إلى ما هو عليه حاليـــا. وتقام البطولة 
حاليا بمشـــاركة جميع المنتخبات العشرة في 

قارة أميركا الجنوبية بالإضافة إلى منتخبين 
مـــن خارج القـــارة توجه إليهمـــا الدعوة. ولم 
يســـبق لأي من المنتخبات المشـــاركة بدعوات 
أن أحـــرز اللقب، ولكن النســـخة المئوية، التي 
تســـتضيفها الولايات المتحدة الأميركية خلال 
يونيـــو المقبل، ســـتكون مختلفـــة وفريدة عن 
جميع النسخ السابقة لكوبا أميركا حيث تقام 
البطولة للمرة الأولى خارج حدود قارة أميركا 

الجنوبية.
كمـــا تشـــارك فـــي البطولـــة، إلـــى جانب 
بأميـــركا  الموجـــودة  العشـــرة  المنتخبـــات 
الجنوبية، ستة منتخبات من اتحاد كونكاكاف 
(أميـــركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي). 
وتمثـــل بطولـــة كوبـــا أميـــركا، التـــي تقـــام 
فعالياتهـــا كل أربع ســـنوات ويشـــارك الفائز 
بلقبها فـــي بطولـــة كأس القارات باســـتثناء 
النسخة المئوية المقررة الشهر المقبل والتي لن 
يتأهـــل بطلها إلى كأس القـــارات، إحدى أبرز 
ثلاث بطولات لمنتخبات كـــرة القدم في العالم 
حيث تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية 

بعد كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

غرست بطولة كأس العالم 1994 بذور كرة القدم في الولايات المتحدة قبل أكثر من عقدين 
كاملين. والآن، ستكشف بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية 2016 مدى قوة جذور اللعبة في 

هذا البلد ومدى رسوخ اللعبة في أذهان المشجعين.

◄ لا يزال نادي باريس سان جرمان 

يسعى للتعاقد مع كريستيانو 
رونالدو، لدرجة أن رئيس النادي 

ناصر الخليفي يجهز عرضا قياسيا 
لتحقيق حلم انتقال اللاعب من 
العاصمة الأسبانية مدريد إلى 

باريس.

◄ احتفل نادي برشلونة في ملعبه 
”كامب نو“ بتتويجه بثنائية 

الدوري والكأس هذا الموسم في 
حفل حضره 50 ألف مشجع ولم 
يظهر خلاله اللاعب الأرجنتيني 

ليونيل ميسي بداعي المرض.

◄ سيحافظ باكو إييستاران على 

منصبه كمدرب لفالنسيا الأسباني 
الذي قرر الإبقاء على خدماته في 
الموسمين المقبلين، وذلك بعدما 

استلم المهمة بشكل مؤقت في 
مارس الماضي بعد إقالة الإنكليزي 

غاري نيفيل.

◄ تجنب إينتراخت فرانكفورت 
الهبوط إلى الدرجة الثانية الألمانية 

لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2012، 
بتغلبه على مضيفه نورمبرغ 0-1 

في إياب الملحق الفاصل بين ثالث 
الدرجة الثانية وصاحب المركز 

السادس عشر في الدرجة الأولى.

◄ توصل نيس الفرنسي ومدربه 
كلود بوييل إلى اتفاق ودي يقضي 

برحيل الأخير بعد أربعة مواسم 
أمضاها مع الفريق الذي سيشارك 

الموسم المقبل في مسابقة الدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“، بعدما أنهى 

الدوري في المركز الرابع.

باختصار
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 صراع النجوم لا يتوقف

«ســـر نجاحنا في الســـنوات الأخيرة هو محاولة خلق فريق قوي، وكـــي نحافظ على هذا الأمر 

علينا الاستمرار في تطعيم الفريق بلاعبين شبان».

  بيبي ماروتا 
المدير العام ليوفنتوس الإيطالي

«كريســـتيانو رونالدو ونيمار، اســـمان لهما ثقلهما في الملعب مع ريال مدريد وبرشـــلونة، 

ولكن أود أن أرى كيف سيتصرفان كقائدين لفريقيهما مثلما فعل إبرا».

تياغو موتا 
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

مراد البرهومي

} تتواصل الإثارة والتشـــويق في منافسات 
الدوري التونســـي الممتاز حيث سيكون ملعب 
رادس، عشـــية الأربعاء، مسرحا لـ“كلاسيكو“ 
جديد وســـاخن بين الترجي الرياضي صاحب 
المركـــز الثالـــث ومضيفـــه النجـــم الســـاحلي 
متصدر الترتيب والســـاعي إلى حسم مصير 
اللقـــب قبـــل ثلاث جـــولات فقـــط مـــن نهاية 
المنافســـات. أهمية المباراة المؤجلة لحســـاب 
الأســـبوع السادس والعشـــرين تكمن في كون 
فريق باب ســـويقة يدرك جيـــدا أن أي نتيجة 
بخلاف الفـــوز اليوم ســـتعني ابتعاده نظريا 
عن المنافسة على اللقب، حيـث سيبقـى الفارق 
في صـــورة التعادل خمس نقـــاط أما في حال 
الخســـارة فإن الفـــارق يصبح ثمانـــي نقاط. 
وبعد هزيمته الأخيرة ضد النادي الصفاقسي 
وكذلـــك خروجـــه مـــن مســـابقة كأس الاتحاد 
الأفريقي فإن الترجي سيكون مطالبا أكثر من 
أي وقت مضى بتحقيق الفوز حتى لا يخســـر 

كل رهاناته في وقت وجيز.
بيـــد أن المهمة لن تكون ســـهلة بالمرة ضد 
النجم الســـاحلي الذي لم يخســـر سوى سبع 
نقاط فقط منذ بداية منافسات الدوري وسيعمل 

على تدعيم مركزه في الصدارة والاقتراب أكثر 
مـــن اللقب، ويتســـلح فريق جوهرة الســـاحل 
بمعنويات عالية للغاية بعد أن ضمن الأسبوع 
الماضي التأهـــل إلـــى دور المجموعتين ضمن 
المســـابقة الأفريقيـــة قبل أن يحقـــق الفوز في 
الجولة الأخيرة على الترجي الجرجيســـي، ما 
يجعله في وضع أفضل بكثير من منافســـه كي 
يقطـــع خطوة هامة نحو التتويج باللقب الذي 

غاب عنه منذ عشر سنوات. 
وتحدث مدرب الترجي التونســـي عن هذا 
اللقـــاء قائـــلا إن الهزيمة ممنوعة بعد ســـوء 
الحظ الذي رافق فريقه في الأســـبوع الماضي، 
مؤكـــدا أنـــه يأمل فـــي أن يكـــون الترجي في 
أفضل حالاته كي يحقق الفوز الذي سيساعده 
فـــي مواصلة تشـــديد الملاحقة علـــى المتصدر 
واســـتعادة المركـــز الثانـــي من جديـــد والذي 
يضمن التأهل إلى المشاركة في دوري الأبطال 

العام المقبل.
ومـــن جهته عبـــر مدرب النجم الســـاحلي 
عـــن تفاؤله بقدرة فريقه علـــى العودة بنتيجة 
إيجابيـــة تخول لـــه الابتعاد أكثـــر في المقدمة 
وضمان أوفـــر الحظوظ لحصـــد اللقب، قائلا 
إن المواجهة لن تكون سهلة بالمرة ضد منافس 
”جريـــح“ ســـيعمل كل مـــا في وســـعه من أجل 

تجديـــد العهـــد مـــع الانتصـــارات ومصالحة 
جماهيـــره. وفـــي مباراة مؤجلـــة ثانية يلاقي 
الملعب القابســـي صاحب المركز الثاني عشـــر 
برصيد 28 نقطة ضيفه أولمبيك ســـيدي بوزيد 
صاحب المركز الثامن برصيد 33 نقطة، ويأمل 

الملعب القابســـي الـــذي خرج مرفـــوع الرأس 
من مســـابقة كأس الإتحاد الأفريقي الأســـبوع 
الماضي أمام مازيمبي الكونغولي، في تحقيق 
الفوز الذي قد يساعده كثيرا على الابتعاد عن 

شبح النزول إلى الدرجة الثانية.

صعب العبور

موقعة ساخنة بين الترجي والنجم في الدوري التونسي

} مدريد - أوضح الفرنسي زين الدين زيدان، 
المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني أنه لا 
يزال ”ينقصه الكثير لكي يصبح مدربا مهما“، 

مشيرا إلى أن ”الشغف“ سيجعله أفضل. 
وقـــال زيدان ”لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه 
ولكن لدي شغف هائل وهذا سيجعلني أفضل، 
أثـــق في هذا للغاية ولكن ينقصني الكثير لكي 
أكون مدربا مهما“. ويعيش زيدان ســـاعات من 
التوتر قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، 
الذي يخوضه فريقه السبت أمام جاره أتلتيكو 

مدريد.

وتعتبر هذه المباراة فرصة كبيرة بالنسبة 
إلى اللاعب الفرنســـي الســـابق ليتـــوج بأول 
ألقابه مع ريال مدريد بعد مرور خمســـة أشهر 
على بدء مسيرته التدريبية مع الأندية الكبرى. 
ورفض زيدان ربط كلمة ”الفشل“ مع نتيجة 
المبـــاراة، وقال ”الفشـــل هو عدم بـــذل أقصى 
مجهـــود، في النهاية نعرف أنها مباراة نهائية 
يمكـــن أن يحدث فيها كل شـــيء بالنســـبة إلى 
الفريقـــين، مـــا علينا القيام به هو الاســـتعداد 
جيـــدا للمبـــاراة، ســـنرى ما يمكـــن أن يحدث 

السبت“.

زيدان: لا يزال ينقصني الكثير

} برلــين - اعتـــرف يواخيم لوف، المدير الفني 
للمنتخـــب الألمانـــي أنـــه إذا تـــرك ”الماكينـــات 
الألمانيـــة“ يوما ما، فإنـــه يرغب في تدريب أحد 

الفرق الأسبانية أو الإنكليزية. 
وقال لـــوف ”أعتقد أنـــه إذا تركت المنتخب 
الألماني فـــي لحظة معينة فســـيكون هدفي هو 
العودة إلى العمل في الخارج، ربما في أسبانيا 
أو إنكلتـــرا“. واعتـــرف لوف أنه لا يرى نفســـه 
مدربـــا لبايـــرن ميونيخ، رغم الشـــائعات التي 
تقـــول إن إدارة نـــادي بطل ألمانيـــا لديها رغبة 

كبيرة في التعاقد مع مدرب المنتخب الألماني.

 وأضاف ”البايـــرن الآن لديه مدرب (كارلو 
أنشـــيلوتي) جيد للغاية خلفا لبيب غوارديولا، 
أعرف ألمانيـــا جيدا، ربما يكـــون الخارج أكثر 
جاذبية“. وألمح لوف خلال المقابلة إلى نيته في 
تـــرك منصبه الحالي بعد مونديال 2018، عندما 
ينتهـــي تعاقده مع المنتخـــب الألماني ”بقيت 10 

سنوات في المنصب“. 
وتابـــع ”في لحظة ما، أعتقـــد أن الفريق أو 
الاتحاد أو أنا شـــخصيا قد نحتـــاج إلى هدف 
جديد، هذا الأمر سيخضع للتحليل بعد بطولة 

ما بغض النظر عن النتيجة“.

لوف: أرغب في تدريب فريق أسباني أو إنكليزي

تشـــارك في كوبا أميركا، إلى جانب 

الموجـــودة  العشـــرة  المنتخبـــات 

بأميـــركا الجنوبية، ســـتة منتخبات 

من اتحاد كونكاكاف

◄



} فولفســبورغ (ألمانيــا) - علـــى مقربـــة من 
قســـم تجميع الســـيارات، يتولى فرنشيسكو 
لـــو بريســـتي منـــذ أكثر مـــن 15 ســـنة إدارة 
عملية إنتاج نقانـــق بصلصة الكاري المعروفة 
في مقر شركة ”فولكسفاغن“  بـ“كوريفورست“ 

في مدينة فولفسبورغ في شمال ألمانيا.
وباتت هذه النقانق المصنعة منذ سنة 1973 
من المنتجات الرائجة وتخطت حدود شهرتها 
المنطقـــة القريبـــة مـــن المصنـــع التاريخي في 
فولســـبورغ (شـــمال)، وحتى ولاية سكسونيا 

السفلى التي تقع فيها المدينة.
وفي ظل الشغف الكبير بهذه النقانق لدى 
الموظفـــين، تبيـــع فولكس فاغن هـــذه النقانق 
في مقاصف أكثريـــة مصانعها في العالم، من 
الولايـــات المتحـــدة إلى الهند مـــرورا بالصين 
البلـــد الذي تنتج فيه هـــذه النقانق بترخيص 

ممنوح من الشركة الألمانية.
ولهـــذه النقانق المشـــوية المقطعة والمقدمة 
مع صلصـــة طماطم مطعمة بالكاري شـــعبية 
كبيرة في ألمانيا، حيث تباع بأشـــكال مختلفة، 
حتى أن فـــي إمكان الألمـــان ابتياعها من على 
رفـــوف بعض المتاجـــر الكبـــرى أو الحصول 
عليهـــا لدى شـــرائهم ســـياراتهم الجديدة من 
طراز فولكس فاغـــن، كذلك تعمد فولكس فاغن 
إلـــى الترويج لهذه النقانق عبر تقديمها خلال 
أنشطة تسويقية أو خلال مؤتمرها الصحافي 

السنوي.
ويســـتفيض لو بريســـتي في كيـــل المديح 
لمنتجـــه، قائلا ”هو محضـــر من لحوم مختارة 
بعنايـــة وخليط توابـــل مميز نحتفظ بســـره 
طبعا، إنهـــا المكونات الأساســـية، إضافة إلى 

صلصة الطماطم.. والنتيجة مذاق فريد“.
ولو بريســـتي مقتنع بأهمية هذه النقانق 

إلى درجة أنه لا يســـتطيع تخيل فولكس فاغن 
مـــن دونهـــا، ويقول ”مـــن دون تنـــاول نقانق 
كوريفورســـت عند التاســـعة صباحـــا، حتما 

سيضرب الموظفون فورا عن العمل“.
وتؤكـــد تينـــا برتولـــد مفوضـــة معـــرض 
مخصـــص لهـــذه النقانق يمكـــن زيارته حتى 
نهاية مايو الجاري فـــي متحف فولكس فاغن 
في فولفســـبورغ، أن هذا الطبـــق قليل التكلفة 
الـــذي يتميـــز بقدرته على الإشـــباع ”جزء من 
ثقافة الشـــركة لدى فولكســـفاغن“. من ناحيته 

يرى مدير قســـم المأكولات فـــي فولكس فاغن، 
مارتن كوردز، أن نقانق ”كوريفورست“ لا مثيل 
لها، فهي أقل دســـامة من  المنتجات المنافســـة 
لها، ويتم إنتاجها باستخدام أفضل القطع من 
اللحوم، كما أنها ”صحية جدا ولا تســـبب أي 

تعب للمعدة“.
وهـــذه المزايا تكتســـي أهميـــة خاصة في 
الوحدة التي أنشئت بفعل الحاجة إلى إطعام 
الموظفين بشـــكل مناسب لدى تأسيس المصنع 
فـــي فولفســـبورغ ســـنة 1938 خـــلال الرايخ 

الثالـــث، في حقبة لم تكن هذه المدينة موجودة 
بعد بشكلها الحالي.

ويشـــرف لو بريســـتي على عمـــل حوالي 
ثلاثـــين موظفا يشـــاركون يوميا فـــي الإنتاج 
الصناعـــي لثلاثين ألف قطعـــة نقانق بالكاري 
تطورت وصفة تحضيرها عبر الزمن، وحسب 

حاجيات المستهلكين لها.
وبلغت مبيعات هذه النقانق حوالي سبعة 
ملايـــين ومئتي ألف قطعة العـــام الماضي، أي 

ضعف ما باعته الشركة في عام 2008.

24 الأربعاء 2016/05/25 
السنة 38 العدد 10286

} لا يمكـــن للمغرب إلاّ أن يكون ســـاحرا، 
مدهشا، ومثيرا ليس فقط بعراقته وتنوعه 
وجمالـــه، ولكن كذلك بحالـــة الإبداع التي 
يعيشها يوميا من خلال استثماره لتاريخه 
وتراثه وبصمات الحضارات التي تعاقبت 
علـــى أرضـــه لتعطيـــه ذلك العبـــق المذهل 

بخصوصيته المبهرة.
منـــذ أيام، كنت في ســـياحة إلى طنجة 
الجميلـــة، تلـــك العروس التي تمـــد كفّين، 
واحدة نحو المتوســـط والأخرى في اتجاه 
الأطلسي، وكأنها طائر عشّش على البرزخ، 
ومـــد جناحيه بين البحر والمحيط، وأعطى 
من ألوانـــه الزاهية إلى المـــكان، ما يفرده 
بألق سرمدي قبست منه صفحات التاريخ 
أزمنة متلاحقة، تتنافس في ما بينها على 

جدارة الأثر وصدارة الموقع.
ولعل ممـــا أثار دهشـــتي فـــي طنجة، 
مغـــارة هرقـــل الممتدة ســـراديبها 30 مترا 
داخل بطن الجبل، والتي تنسجم في عناق 
حارّ مـــع البحر، لتنفتح مـــن داخلها على 
العشـــرات من الأساطير، إحداها تلك التي 
تتحـــدث عن بنات أطلس بن نبتون الثلاث 
الجميلات، اللواتي يعشـــن داخل بستان، 
ثمـــاره مـــن التفـــاح الذهبـــي، ويخضعن 
لبطش وجبروت وحش قاس، خاض هرقل 
ابـــن جوبيتار معركة عنيفـــة ضده إلى أن 
هزمه، وحـــرّر البنـــات وزوّج إحداهن إلى 
ابنه ســـوفاكيس، فأنجبت لـــه بنتا رائعة 
الجمال، أطلقا عليها اسم طانجيس، ومنه 

جاء اسم طنجة.
أما المغارة، فتقول الأســـطورة إن هرقل 
عندما كان في معركته مع الوحش، غضب 
غضبـــة، فضرب بســـيفه الجبل لينشـــق، 
ولتنفصل أوروبا عن أفريقيا بعد أن كانتا 
متلاصقتين في تلك النقطة، ولتتمازج مياه 
الأطلســـي بمياه المتوسط لأول مرة بعد أن 

كان البحران منفصلين عن بعضهما.
اليوم، يمكن لمن يزور مغارة هرقل التي 
تم تصنيفها معلما ســـياحيا عالميا منذ 66 
عاما، أن يلاحظ كيف تمت تهيئتها لتتحول 
إلى مزار سياحي من الدرجة الأولى، سواء 
من خلال الفضاءات الترفيهية الخارجية، 
أو مـــن حيـــث دعـــم الجـــدران الداخليـــة 
وترميمها وتبليط الممرات وتحديث شبكة 
الإنـــارة، وتوفير المجـــال الملائـــم لتنظيم 
طقـــوس احتفاليـــة تنســـجم مـــع عراقـــة 

التاريخ وسحر الأسطورة.
في مغارة هرقل تتداخل حرارة الضوء 
مع برودة الظـــل مع خرير الماء مع عبقرية 
الألوان مع إيقاعات الموسيقى، ليجد الزائر 
نفســـه أمام صفحـــة أخرى مـــن صفحات 
العبقرية المغربية التي ستبقى على الدوام 
عنصر جذب واســـتقطاب لرغبة الإنســـان 
فـــي الاكتشـــاف والاطلاع والمعرفـــة، وفي 
بحثه عن الســـعادة المرتجـــاة تحت خيمة 

الجاذبية الدائمة.

مغارة هرقل

صباح العرب فولكس فاغن الألمانية للسيارات تنتج النقانق أيضا
ذاع صيت شــــــركة ”فولكس فاغن“ الألمانية 
خصوصا بفضل سياراتها من نوع ”بيتل“، 
وتم تداول أخبارها على نطاق واسع على 
خلفية فضيحة التلاعب بمحركاتها خلال 
ــــــة في العالم  الأشــــــهر الماضية، غير أن قل
يعرفون أنها بنت شــــــهرة محلية في مجال 

مختلف تماما، إنه إنتاج النقانق.

جزء من ثقافة {فولكس فاغن}

} لندن - منحت جامعة ”لندن ســـكول أوف 
البريطانيـــة العريقة الممثلة  إيكونوميكس“ 
والمخرجة العالمية أنجلينا جولي-بيت لقب 

”أستاذ زائز“.
وتعد جولـــي، وهي المبعوثـــة الخاصة 
لمفوضيـــة الأمم المتحدة الســـامية لشـــؤون 
اللاجئين، من بين أربعة ”أســـاتذة زائرين“ 
الماجســـتير  برنامـــج  فـــي  سيســـاهمون 
الجديد حول ”النســـاء والسلام والأمن“ في 
الجامعـــة الرامي إلى تعزيز المســـاواة بين 
الرجل والمرأة ومســـاعدة النساء المتأثرات 

بالنزاعات في العالم.
وصرحـــت الممثلة البالغة مـــن العمر 40 
عامـــا فـــي بيان ”أنا ســـعيدة جدا بإنشـــاء 
هـــذا البرنامـــج“، مضيفـــة ”آمـــل أن تحذو 
مؤسســـات جامعية أخرى هذا الحذو، لأنه 
من الضروري توســـيع دائرة النقاش حول 
ســـبل الارتقـــاء بحقوق المـــرأة، ووضع حد 
لظاهـــرة الإفـــلات مـــن العقاب التـــي تؤثر 

خصوصا على النساء“.
ومن بين الأســـاتذة الآخرين المختارين، 
وزيـــر الخارجية البريطاني الســـابق وليام 
هيغ، والذي أطلق ســـنة 2010 بالتعاون مع 
أنجلينا جولـــي مبادرة للوقايـــة من أعمال 

العنف الجنسي في بؤر النزاع.
بإلقاء  الزائرون“  ”الأســـاتذة  وســـيقوم 
محاضـــرات والمشـــاركة فـــي ورش عمـــل، 
وفـــق ما ذكـــرت جامعة ”لندن ســـكول أوف 
إيكونوميكـــس“. ويمكن للطلاب التســـجيل 
فـــي برنامـــج الجامعة ”للنســـاء والســـلام 

والأمن“ اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.
وتوجـــه اهتمام الممثلـــة أنجلينا جولي 
نحو الأعمال الخيرية والخدمات الإنسانية 
منذ زيارتها لكمبوديا لتصوير مشاهد من 
فيلمهـــا "لارا كروفت"، حيـــث اطلعت على 

الفقر المدقع المنتشر بين الناس. 

} بانكوك - بعد الشوكة الذكية التي تغني عن 
”الســـم الأبيض“، حان دور الأطباق لتسهم في 
الحفاظ على صحة مستخدميها بحمايتهم من 
نهمهم الزائد للأطعمة الدهنية، حيث ابتكرت 
شـــركة تايلندية للإعلانات مع منظمة صحية 
فـــي بانكوك طبقا يمتص الزيوت والســـعرات 

الحرارية الزائدة من وجبات الطعام.
ويشـــتهر الطعام التايلندي بكونه طعاما 
دهنيا مشـــبّعا بالدهون، لذلك ترتفع احتمالية 
الإصابـــة بالأمراض مثـــل النـــوع الثاني من 
الســـكري أو ارتفاع ضغط الدم في أوســـاط 

مستهلكيه.
(ذي  ويحمـــل المنتـــج اســـم ”الممُتـــص“ 
أبســـوبيت)، وهـــو يعمـــل علـــى امتصاص 
الزيـــوت من وجبات الطعام بما يصل إلى 30 
ســـعرة حرارية في الوجبة الواحدة. ولتأدية 

وضيفتـــه جهـــز الطبق الســـحري بإســـفنجة 
في الوســـط تحتوي علـــى 500 فتحة صغيرة 

بزخارف مختلفة لتمتص الزيت.
ونشـــر مصنعو ”الممُتـــص“ فيديو يوضح 
كيفيـــة عمـــل الطبق، فيما لم يعـــرف بعد متى 

سيتم إطلاق المنتج رسميا بالأسواق.
وقـــال كبيـــر خبـــراء الصحـــة العامة في 
إنكلترا، الأحد، ”إن النصيحة بتناول المزيد من 
الدهون غير مسؤولة ويحتمل أن تكون قاتلة“، 
ردا على تقرير لمنتدى الســـمنة الوطني والذي 
اقترح أن تناول المزيد من الدهون قد يؤدي إلى 

تقليص السمنة والنوع الثاني من السكري.
وقال المنتـــدى، وهو جمعيـــة خيرية، ”إن 
تعزيـــز تنـــاول الطعـــام منخفـــض الدهون له 
ولا بـــد من عكس هذا  نتائج صحيـــة كارثية“ 

الاتجاه.

وكان عاصم مالهوترا، الاستشاري الرفيع 
للجمعية قـــد قال إن تغيير النصيحة الغذائية 
لتعزيز تنـــاول الأطعمة قليلـــة الدهون ”ربما 

يكون أكبر خطأ في تاريخ الطب الحديث“.
وأضـــاف قائلا ”لابد أن نســـارع في تغيير 
الرســـالة للنـــاس لتقليـــص الســـمنة والنوع 
الثاني من الســـكري، تنـــاول الدهون لتصبح 

أنحف، لا تخش الدهون، فالدهون صديقتك“.
وكان الـــذكاء الياباني أدخـــل مؤخرا على 
المطبـــخ شـــوكة ذكيـــة تحاكي شـــعور المذاق 
المرافق لتناول الملح، طرحها علماء من جامعة 
طوكيو، والتقنية المتطورة تتيح لمن يخشـــون 
الإفراط في تناول الصوديوم لأســـباب صحية 
التمتع بوجباتهـــم دون التضحية بمذاقاتها. 
ومـــع ذلك، لم يتوصل العلمـــاء بعد إلى تقليد 

المذاق السكري. 

} مكســيكو - يبحـــث عمـــال النظافـــة فـــي 
العاصمة المكسيكية، مكسيكو، داخل حاويات 
القمامـــة على مخلفـــات ”قيمة“ قابلـــة لإعادة 
التدوير بهـــدف بيعها لجهات متخصصة، في 
ظـــل الحاجة إلى تعزيز ثقافة فرز النفايات في 

هذا البلد.
وخوليو أكوستا واحد من مجموعة كبيرة 
من عمال النظافة ممن يمضون ساعات طويلة 

فـــي التنقيب داخـــل أكثر مـــن 12 ألف طن من 
النفايات التي يخلفها سكان مكسيكو، لإيجاد 
مـــا يمكن إعـــادة تدويـــره من هـــذه المخلفات 
في مقابل حوالي عشـــرة ســـنتات من الدولار 

للكيلوغرام الواحد.
ومنذ الســـاعة السادســـة صباحا، ينطلق 
أكوســـتا ورفاقه في هذه المهمة المضنية التي 
لا تنتهي قبل ســـاعات بعـــد الظهر، غير آبهين 

بالروائـــح النتنة المنبعثة من حاويات القمامة 
المنتشرة هنا وهناك.

ويعـــد فيرغـــارا أكياس العبـــوات الفارغة 
المصنوعـــة مـــن الزجاج المرســـلة للفـــرز على 
الشـــاحنة فيخلص إلـــى أن غلته لهـــذا اليوم 
تقارب قيمتها ستة دولارات، أي ما يزيد بقليل 
عن الحـــد الأدنى للأجور في المكســـيك المحدد 

بـ4.30 دولار يوميا.

طبق ذكي يمتص عن مستعمله الدهون

إعادة تدوير النفايات تجارة مزدهرة في مكسيكو أنجلينا جولي أستاذة 
في جامعة بريطانية

الحبيب الأسود

صلصة الطماطم.. والنتيجة مذاق فريد“.
ولو بريســـتي مقتنع بأهمية هذه النقانق 
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